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فــي  -تعالــى-  اللــه  ــن  بيَّ
كتابــه الكريم للمجاهدين 
في ســبيله أسباب النصر 
الحســية  الأعــداء،  علــى 
وفــي  والمعنويــة،  منهــا 
ذات الوقــت الــذي تتكرر 
فــي  بالتثبيــت  الأوامــر 
المعركة يتجه الســياق إلى 
العقيــدة  معالــم  توضيــح 
أمــر  كل  ورد  وتعميقهــا 
ومــن  إليهــا،  توجيــه  وكل  حكــم  وكل 
أهــم ذلك وأمضاه في ســاحة المعركة: 
التمســك بطاعة الله تعالى والبعد عن 
ب العبد من  معصيتــه، فطاعة الله تقُرِّ
ربه؛ وتزيده خضوعاً وتوكلًا على الله، 

وإيمانًا بوعده بالنصر والتمكين.
لــذا فقد تكرر في آيات القرآن الكريم 
وأحاديــث النبي ] دعــوة المجاهدين 
إلــى التمســك بطاعة اللــه والبعد عن 
ــن  معصيتــه فــي مواطــن عديــدة، وبيَّ
مــا فيها مــن فوائد عظيمــة تعود على 
المجاهديــن فــي أرض المعركــة، ومــن 

ذلك:
أن تقــوى الله تعالــى من أعظم الطرق 
مــن  وتنقيتــه  لــه،  العمــل  لإخــلاص 
والأطمــاع  الدنيويــة  النوايــا  شــوائب 
الماديــة، قــال ]: )مَــنْ قَاتـَـلَ لِتكَُــونَ 
ـهِ هِــيَ العُْليَْــا فَهُوَ فِي سَــبِيلِ  كَلِمَــةُ اللّـَ

اللَّهِ( أخرجه البخاري ومسلم. الجهاد 
للــه تعالــى، وتقــوى اللــه تعالى ســببٌ 
للنصــر على الأعــداء، وتأليف القلوب 
بين المجاهديــن ووحدة صفوفهم، قال 
تعالى: }يــا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِذا لقَِيتمُْ 
فِئـَـةً فَاثبْتُـُـوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيــراً لعََلَّكُمْ 
تفُْلِحُــونَ )45( وَأطَِيعُــوا اللَّهَ وَرَسُــولهَُ 
وَلا تنَازَعُــوا فَتفَْشَــلوُا وَتذَْهَــبَ رِيحُكُمْ 

ابِرِينَ{  وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ
وتقوى الله وطاعته سبب في الحماية 
مــن الأعــداء ورد كيدهم، قــال تعالى: 
كُــمْ  يضَُرُّ لا  وَتتََّقُــوا  تصَْبِــرُوا  }وَإِنْ 
كَيدُْهُمْ شَيئْاً{ )آل عمران: 120(، قال 
ابن كثير رحمه الله: » يرُْشِــدُهُمْ تعََالىَ 
ــلَامَةِ مِنْ شَــرِّ الْأشَْــرَارِ وكَيدِْ  إِلـَـى السَّ
بـْـرِ وَالتَّقْوَى،  الفُجّــار، بِاسْــتِعْمَالِ الصَّ
ـهِ الَّــذِي هُــوَ مُحِيطٌ  لِ عَلـَـى اللّـَ وَالتَّــوَكُّ
ةَ لهَُمْ إِلاَّ  بِأَعْدَائِهِــمْ، فَــلَا حَــوْلَ وَلَا قُــوَّ
بِهِ، وَهُوَ الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لمَْ يشََأْ 
لـَـمْ يكَُــنْ. وَلَا يقََعُ فِي الوُْجُودِ شَــيْءٌ إِلاَّ 
لَ عَليَـْـهِ  بِتقَْدِيــرِهِ وَمَشِــيئتَِهِ، وَمَــنْ تـَـوَكَّ

كَفَاهُ«. 
وتقــوى الله ســبب لتســخير جنود الله 
تعالــى للمجاهدين، قــال تعالى: }بلَىَ 
إِنْ تصَْبِــرُوا وَتتََّقُوا وَيأَْتوُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ 
هَــذَا يمُْدِدْكُــمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَــةِ آلَافٍ مِنَ 
مِيَن )125( وَمَــا جَعَلهَُ  المَْلَائِكَــةِ مُسَــوِّ
ى لكَُــمْ وَلِتطَْمَئِــنَّ قُلوُبكُُمْ  اللَّهُ إِلاَّ بشُْــرَ

بِــهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِــنْ عِندِْ اللَّهِ العَْزِيزِ 
الحَْكِيمِ { )آل عمران: 125، 126(.

وتقوى الله تعالى ســبب للاســتخلاف 
فــي الأرض والتمكــين للديــن كما قال 
تعالــى: }وَعَــدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنـُـوا مِنكُْمْ 
ليََسْــتخَْلِفَنَّهُمْ  الِحَــاتِ  الصَّ وَعَمِلـُـوا 
فِــي بإئــالْأرَْضِ كَمَــا اسْــتخَْلفََ الَّذِيــنَ 
نـَـنَّ لهَُمْ دِينهَُــمُ الَّذِي  مِــنْ قَبلِْهِــمْ وَليَمَُكِّ
بعَْــدِ  مِــنْ  لنََّهُــمْ  وَليَبَُدِّ لهَُــمْ  ارْتضََــى 
خَوْفِهِــمْ أمَْنًا يعَْبدُُوننَِي لَا يشُْــرِكُونَ بِي 
شَــيئًْا وَمَنْ كَفَــرَ بعَْدَ ذَلِــكَ فَأوُلئَِكَ هُمُ 

الفَْاسِقُونَ { )النور: 55(.
وتقــوى اللــه تعالــى ســبب للثبــات في 
مقــام المصيبــة في الجهــاد وغيره قال 
تعالى: }وَلنَبَلْوَُنَّكُمْ بِشَــيْءٍ مِنَ الخَْوْفِ 
وَالجُْــوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْــوَالِ وَالْأنَفُْسِ 
 )155( ابِرِيــنَ  الصَّ ــرِ  وَبشَِّ وَالثَّمَــرَاتِ 
الَّذِيــنَ إِذَا أصََابتَهُْــمْ مُصِيبَــةٌ قَالوُا إِنَّا 
ـهِ وَإِنَّــا إِليَـْـهِ رَاجِعُــونَ )156( أوُلئَِكَ  لِلّـَ
وَرَحْمَــةٌ  رَبِّهِــمْ  مِــنْ  صَلـَـوَاتٌ  عَليَهِْــمْ 
وَأوُلئَِــكَ هُمُ المُْهْتدَُونَ{ )البقرة: 153 

.)157-
ســاحة  شــهدته  مــا  ذلــك  ومصــداق 
الجهاد الســورية خلال شهر رمضان، 
شــهر الصيام والقيام، وقراءة القرآن، 
شــهر التعبد لله، وتصفيد الشياطين، 
مــن نصــر وفتوحــات كبيرة، تفــوق ما 
حققه المجاهدون من انتصارات خللا 
الشــهور الماضية، لهو شاهد آخر على 
هذه المعاني السامية الأصيلة، تضاف 
أن  علــى  ســابقة  تاريخيــة  لشــواهد 
شــهر رمضان شــهر النصــر والتمكين 

للمسلمين.
فمــا أحــوج المســلمين اليــوم -وخاصة 
المجاهدين- للعودة الصادقة المخلصة 
لله تعالــى، منهجًا، وعقيدة، وســلوكًا؛ 
تعالــى، وطلبًــا لتحقيــق  للــه  عبوديــة 
النصــر علــى الأعــداء، وللــه الأمر من 

قبل ومن بعد.

بمشاركاتكم  الشــام ترحب  نـور 
 .. بأقــلامكم  ثــــــراءً  وتـــــــزداد 
التحريـــر  إدارة  مــع  للتواصـــل 
مشـــــــاركـاتـكـم  وإرســــــــــــــال 
contact@islamicsham.org

ص 2
حــكــم قــصــر الـــصـــاة فـــي الــســفــر 

بسبب الجهاد.

ص 3
هل يقلب ثوار سوريا قواعد اللعبة؟ 

ص ٥
مراتب دين الإسام 

ص ٦
ر من النجاسة طهُّ ف والتَّ نظُّ التَّ

ص ٧
صيام الست من شوال 

ص ٨
ــرب فـــرعـــون لمــوســى عــلــيــه الــســام  حـ

كأنها اليوم.

ص ٩
واحة الشعر

ص ١٠
حب الصحابة وفضلهم

ص ١١
من قصص الشهداء

ص ١2
أمجاد الأمويين لكل السوريين 

ص ١٦
أخبار هيئة الشام في سطور
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

حكم قصر الصلاة
في السفر بسبب الجهاد 

المكتب العلمي - هيئة الشام الإسلامية

الســؤال: أصحاب الفضيلة في هيئة الشــام، نرجو تفصيل المســألة في 
موضــوع قصــر الصــاة للمجاهديــن فــي الحضــر دون الســفر، والجمــع 
بــين الصلــوات وهــم فــرادى، ولــو لــم يكونــوا فــي الثغــور، فهــذه حــال أكثــر 
المجاهدين عندنا، علما أنهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قــاع وفي غزوة نجــد، وبقوله  قصــر الصــاة فــي صــاة الخــوف في ذات الرِّ
اَةِ إِنْ خِفْتُمْ أنَْ يَفْتِنَكُمُ  تعالى: }فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

ذِينَ كَفَرُوا{ )النساء: ١٠١( أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيًرا. الَّ
الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنَّ قصر الصلاة من أحكام السفر لا الحضر، أما صلاة الخوف فتؤدى 
علــى صفات مخصوصة تتناســب مع الحال التــي يكون فيها المقاتلون من 

المرابطة أو الاشتباك، وتفصيل ذلك كما يلي:
أولًا: لا يجــوز قصــر الصــلاة الرباعية إلى ركعتين فــي الحضر بأي حال 
مــن الأحوال عنــد عامة علماء الأمة، ومنهم المذاهب الأربعة، وســواء في 

ذلك حال الأمن أو الخوف.
قــال الكاســاني -رحمــه الله- فــي »بدائــع الصنائــع«: »وَلَا ينَتْقَِــص عَدَدُ 

حَابةَِ«. ةِ الصَّ كَعَاتِ بِسَبَبِ الخَْوْفِ عِندَْناَ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّ الرَّ
وقــال النــووي -رحمه الله- في »شــرح مســلم«: »صَــلَاةُ الخَْــوْف كَصَلَاةِ 
كَعَات، فَــإِنْ كَانتَْ فِي الحَْضَر وَجَــبَ أرَْبعَ رَكَعَات, وَإِنْ  الْأمَْــن فِــي عَدَد الرَّ
ــفَر وَجَبَ رَكْعَتاَنِ، وَلَا يجَُــوز الِاقْتِصَار عَلىَ رَكْعَة وَاحِدَة فِي  كَانـَـتْ فِي السَّ

حَال مِنْ الْأحَْوَال«.
وقــال ابــن قدامــة -رحمه الله- فــي »المغني«: »الَخــوْفُ لَا يؤَُثِّــرُ فِي عَدَدِ 

مَامِ وَالمَْأْمُومِ جَمِيعًا«. كَعَاتِ فِي حَقِّ الْإِ الرَّ
وقد تعرَّض النبي ] وأصحابه لأشد الخوف وأعظمه وهم في المدينة في 
غزوة الأحزاب، كما قال تعالى: }إِذْ جَاءوُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسَْــفَلَ مِنكُْمْ 
نوُناَ )10(  وَإِذْ زَاغَــتِ الْأبَصَْارُ وَبلَغََــتِ القُْلوُبُ الحَْناَجِرَ وَتظَُنُّــونَ بِاللهَِّ الظُّ

هُناَلِكَ ابتْلُِيَ المُْؤْمِنوُنَ وَزُلزِْلوُا زِلزَْالًا شَدِيدًا{ )الأحزاب: 10_11(.
ومع ذلك لم ينَقل أحدٌ عن النبي ] أنه قَصَرَ شيئاً من الصلوات الرباعية 

في المدينة، وإنما كان يقصر في غزواته إذا كان مسافراً.
وما ورد في الســؤال عن أنَّه ] قَصَرَ الصلاة في ذات الرقاع وفي غزوة 

نجد: فهذا حق، وقد كانت في سفر، ولم تكن في حضر.
ثانيــاً: ليــس فــي الآية المذكــورة: }فَليَـْـسَ عَليَكُْمْ جُنـَـاحٌ أنَْ تقَْصُــرُوا مِنَ 
ــلَاةِ إِنْ خِفْتـُـمْ...{ دلالــة علــى قصر عدد الركعات فــي حال الخوف  الصَّ
حضرا؛ً لأن الخطاب في الآية للمسافرين لا المقيمين، قال تعالى: }وَإِذَا 
لَاةِ إِنْ خِفْتمُْ  ضَرَبتْـُـمْ فِــي الْأرَْضِ فَليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أنَْ تقَْصُــرُوا مِنَ الصَّ

ا مُبِينًا{. أنَْ يفَْتِنكَُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَْافِرِينَ كَانوُا لكَُمْ عَدُوًّ
قال ابن كثير -رحمه الله- في »تفسيره«: }وَإِذَا ضَرَبتْمُْ فِي الأرْضِ{ أيَْ: 

سَافَرْتمُْ فِي البِْلَادِ«.
ــيرُْ فِي  ــرْبُ: السَّ وقــال القرطبــي -رحمــه اللــه-  فــي »تفســيره«: »وَالضَّ
الْأرَْضِ، تقَُــولُ العَْــرَبُ: ضَرَبـْـتُ فِــي الْأرَْضِ إِذَا سِــرْتُ لِتِجَــارَةٍ أوَْ غَزْوٍ أوَْ 

غَيرِْهِ«.
وقال شــيخ الإسلام في فتاواه: »القَْصْرُ الكَْامِلُ المُْطْلقَُ هُوَ: قَصْرُ العَْدَدِ، 

وَقَصْرُ الْأرَْكَانِ.
باَعِيَّةِ رَكْعَتيَنِْ. فَقَصْرُ العَْدَدِ: جَعْلُ الرُّ

جُودِ كَمَا فِي صَلَاةِ الخَْوْفِ  كُوعِ وَالسُّ وَقَصْرُ الْأرَْكَانِ: هُوَ قَصْرُ القِْيَامِ وَالرُّ
دِيدِ، وَصَلَاةِ الخَْوْفِ اليَْسِيرِ الشَّ

ــفَرُ سَــبَبُ قَصْرِ العَْــدَدِ، وَالخَْوْفُ سَــبَبُ قَصْرِ الْأرَْكَانِ، فَــإِذَا اجْتمََعَ  فَالسَّ
بَبَينِْ: انفَْرَدَ قَصْرُهُ«. الْأمَْرَانِ: قَصَرَ العَْدَدَ وَالْأرَْكَان، وَإِنْ انفَْرَدَ أحََدُ السَّ

ثالثًــا: الأصــل أن تصُلى كل صــلاة في وقتها، فإن شــق على المجاهدين 
ص  أداء كل صلاة في وقتها المحدد؛ لانشغالهم بالقتال، أو المرابطة، فيرُخَّ
لهم في الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشــاء، جمع تقديم أو 

تأخير، حسب الأيسر لهم.
ومتــى أمكــن أداء الصــلاة في وقتها دون حرج ومشــقة، فلا يجوز جمعها 
مع غيرها، ولا ينبغي التســاهل في هــذا الأمر؛ لأن الجمع بين الصلاتين 

من غير عذر من الكبائر.
والحمد لله رب العالمين.
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الثــورة الســورية تمــر بمرحلــة 
شــك،  بــلا  صعبــة  انتقاليــة 
ورغــم نشــوة المحــور الإيرانــي 
والإســرائيلي بأجــواء صعوبات 
الثورة إلا أنها قياســات مرحلية 
لمصالحهمــا,  إســتراتيجية  لا 
علــى  قويــة  تــزال  لا  فالثــورة 
الأرض، ولا تــزال تملك المبادرة 

وإن طال أمدُ الحرب.

ومع التسليم بأن حجم الخسائر 
من الشهداء والضحايا الأطفال 
الذين فتك بهم تحالف المحورين 
فضــلًا عــن تدميــر ســوريا هــو 
ضريبــة مكلفــة للغاية للشــعب، 
إلا أن مــدار الصعــود بأهــداف 
حبــل  هــو  الســورية  الثــورة 
يوجــد  ولا  الوحيــد،  الخــلاص 
في ســوق المزايدات السياســية 
من روسيا إلى الخليج ما يحمل 
مشــروعاً حقيقيــاً للإنقاذ وهو 
مــا تعيــه كل أضــلاع الثــورة في 
الجيش الســوري الحر وحلفائه 
وفي حراكها المدنــي وقواعدها 

الشعبية.
وأمام هذا المشــهد فــإن التقدم 
نحو ترتيب فكر وبرنامج البيت 
الداخلي للثــورة هو المدار الذي 
للنصــر، وهــذه  التقــدم  يصنــع 
الدراســة تطرح إمكانيــة الثورة 

لتغييــر قواعــد اللعبــة الجديدة 
بــدل  لصالحهــا  المنطقــة  فــي 

التحالف عليها.
إنَّ أول ما نحتاج للتعرض له في 
فهم المحيــط الإقليمي والدولي 
للثــورة الســورية هــو: التغيرات 
التحالــف  وتقــدم  المركزيــة، 
الدولــي الإقليمــي الــذي يجمع 
وطهــران،  أبيــب  تــل  مصلحيــا 
ومحورًا خليجيًا وواشــنطن في 
جبهــة موحــدة لمواجهــة الربيــع 
العربــي فــي معركــة مركزية مع 
مــن  بــدأت  كانــت  وإن  مصــر، 
قبــل ذلــك مع الثــورة الســورية، 
وأشــرنا لها في مقالات سابقة, 
من خلال الحدِّ من قوة الزحف 
بحجــب  للثــوار  العســكري 
السياســي  والغطــاء  التســليح 

لمذابح المحور الإيراني.
غيــر أننــا نــرى أنــه مــن الخطأ 
أن تحُســب كل تفاصيل المشــهد 
برنامــج  أنهــا  علــى  المصــري 
موحّــد يوجّــه للثــورة الســورية, 
فأطــراف التحالــف ضد مصر 
وربيعهــا تبــدو كتلــة صلبة ضد 
فيمــا  الوليــدة,  الديمقراطيــة 
يختلــف  ســوريا  فــي  الوضــع 
التحالــف  أطــراف  لمخــاوف 
مــن التقــدم الإيرانــي المركــزي 
للمنطقــة العربيــة, والقــول بأن 

فكــرة إعاقــة مشــروع الحريــة 
للوطــن  الشــعبية  والســيادة 
العربي بعــد الربيع هو قائم في 
الاتجاهــين المصــري والســوري 
فروقــا  هنــاك  لكــن  صحيــح, 
تفصيليــة مهمــة للغايــة تحتــاج 
مــن  تعبــر  أن  الســورية  الثــورة 
خلالهــا فــي مســاحاتٍ صعبــة 
عناصــر  كل  تجميــع  لأجــل 
تحييــد الخصــوم والإفــادة مــن 
تقاطعاتهــم وصراعهم لتجييره 
لمخــزون النصر المركــزي بإزالة 

نظام الأسد.
ومؤكــد أن الترقــب في المشــهد 
الملــف  فــي  يؤثّــر  المصــري 
السوري، خاصة بعد أن وضعت 
غليظــة  عصــاً  العدويــة  رابعــة 
فــي دولاب الانقــلاب وأربكــت 
تقدمــه، وبــرزت علــى الســطح 
القومــي المصــري بوضوح عودة 
الدولة العميقــة ونظام الرئيس 
مبــارك إعلاميا وأمنياً, وهو ما 
جعل التحالف الإقليمي الدولي 
فــي وضــع متــردد وقلــق تجــاه 
قدرات الفريق السيســي ونتائج 
الحســم الدمــوي الــذي يعُّــد له 

وأين سيتجه.
وفي ظل هذا الوضع، أعلن وزير 
الخارجية الجديــد في القاهرة 
مجموعة مواقــف إذا أضفناها 

لما تعرضت له الجالية والقضية 
السورية معيشــياً وإعلامياً بعد 
الانقــلاب, فهــي تؤشّــر لتوجــه 
ضــد الثــورة وتقــارب مــع إيران 
التــي يتبنى موقفهــا في الأصل 
أهــم  أحــدُ  الناصــري  التيــار 
أركان العمل السياســي المساند 

للانقلاب.
فــي  الموقــف  هــذا  كل  ولكــنّ 
الكثيــر  يملــك  لا  القاهــرة 
الإســتراتيجية  الســاحة  علــى 
الســورية,  بالثــورة  للإضــرار 
والأهــم من ذلــك موقف المحور 
الخليجــي المســاند للانقــلاب، 
والــذي ينظــر إلــى مصــر بعين 
الأخُــرى  بالعــين  ســوريا  وإلــى 
بقلــقٍ وترقب, وذات هذا المحور 
المشكّل من أربع دول يختلف في 

تقييمه للوضع في سوريا.
فهناك ضلعٌ حسمَ موقفه مبكراً، 
ولديه علاقة وجســور مع إيران 
حتى ولــو أظهر بعــض الملاعنةِ 
لهــا فــي إعلامه وهــو يعتقد أن 
هزيمــة الثورة في ســوريا مهمة 
لــه ومكملــة لمشــروع  ضروريــة 
تصفيــة الربيــع المصــري ومــن 
ثــم العربــي, أمــا الضلــع الآخر 
ــزه  تحفُّ ومــع  جــداً،  قلــقٌ  فهــو 
ضــد الإســلاميين وضــد حرية 
ســيادة الربيــع العربــي، إلا أنّــه 

قواعد 
اللعبة؟ 

آراء وتحليـــــــــــــــــــات

د. مهنا الحبيل

هل يقلب
ثوار سوريا 
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يخشــى بالفعل من حســم إيران 
للمعركة السورية بفضل الغطاء 
الإســرائيلي الذي ســيرتد عليه 

قطعاً.
ولذلــك تحتــاج الثورة الســورية 
إلى إدارةٍ سياســية حكيمة لهذه 
الملفــات تضغــط علــى الجــراح 
وتعبــر الجســور لإعــادة هيكلــة 
الزحــف الجديــد للثــورة وهــي 

تبرز لنا في العناصر التالية:
1- أول مــا تحتاجــه الثــورة هو 
تجديد رســم الخريطة الفكرية 
لهــا، ثــم السياســية، وتســخير 
القــدرات القتاليــة لهــا، وأمــام 
ذلــك تحتاج إلــى ترتيب الأفكار 
عبر القناعات الشــرعية الثابتة 
والقــدرات  الوطنيــة  والمصالــح 
التدريجيــة لهــا، وليــس القفــز 
ولا  إشــاعة,  أو  خبــرٍ  كل  عنــد 
تغيــر منهجيتهــا المحكمة لأجل 
دعــم  أو  سياســي  اضطــراب 
شــعبيٍ خليجي لــه غيــرةٌ دينية 
محمودة، لكن لا يمكن أن تجَعل 
بوصلة إدارة الثــورة المعقدة في 
يده أو في تصريحاته أو في بثه 
المعنوي الإعلامي، وتكون الثورة 
خاضعــةً له بدلاً مــن أن يخضع 
الــرأي العــام العربــي إلــى رؤية 

الثورة الإستراتيجية للتحرير.
2- العقيــدة القتاليــة »للجيــش 
والفصائــل  الحــر«  الســوري 
الحليفــة هــي تخليــص ســوريا 
من هذا النظام الطاغي كمهمة 
مركزيــة, مــع مــا يحتاجــه مــن 
ترتيــب تدريجــي وترحيل بعض 
فقــه  مــن  وهــذا  الأولويــات, 
الشــريعة وليــس تخليــاً عنهــا, 
ومــا نقصــده أنّ مصلحــةَ إزالة 
هــذا النظــام القاتــل فــي فقــه 
الشــرع يخضع لمدارات الأصول 
عمليــة،  كضــرورات  والقيــاس 

ولا يرُبــط بالضرورة بمســتقبل 
مــع  محــدد،  فكــري  سياســي 
تســجيل أن ذلــك حــقٌ للشــعب 
الســوري انتخابيــاً, لكــن بعثــرة 
الجدل حوله الآن وهل الدستور 
أن  -رغــم  إســلامي  أم  مدنــيٌ 
الجمــع بينهما ممكــن- لا يجوز 
الثــورة عــن  تشُــعل وتشُــغل  أن 

الهدف الإستراتيجي.
3- مــع تأمــين الجســم المركزي 
ألويــة  فــي  الســورية  للثــورة 
رئيســية  عســكرية  ومجالــس 
بقيــادة لــواء التوحيــد وخاصــة 
بعــد انضمــام كتائــب إســلامية 
العســكرية,  المجالــس  لهــذه 
ضعــف  وجــود  مــع  وحتــى 
هــذا  دعــم  فــإن  واختراقــات، 
التشكيل للجيش السوري الحر 
هــو الضامن بعد رعاية الله لمنع 
عبــر  والاضطــراب  التشــظي 
مشــروع دولــي يســعى لمصادمة 
مــع جمعــاتٍ جهادية أخــرى، أو 
اســتغلال أخطائها, ولقد أظهر 
الجســم المركــزي قــدرةً للعبــور 
بــين المضيقــين وتأمين ســلامة 
الدعــم  تشــتيت  فيمــا  الثــورة, 
عبــر تطــوع خليجــي لا يصــب 
فــي توحيــد الجبهــة تبــين آثاره 
نمــوذج  فــي  وخاصــة  الســلبية 
أن  يجــب  ولذلــك  )القُصيــر(, 

يوجه الدعم الشعبي مركزيا.
بهــذا  التأمــين  إذا تم هــذا   -4
المستوى فليس على الثورة خوفٌ 
مــن أن تعبر بممثلين سياســيين 
مــن المجلــس الوطنــي الســوري 
مصالحهــا،  إلــى  والائتــلاف 
وتأمين سلاح من محور خليجي 
أو دولــي، ولا يجــب أن تنخــرط 
فــي جــدل ولا مواجهــات حــول 
مــن يمثل الائتلاف مــا دام هذا 
المحور أو ذاك سيدعم تسليحياً 

وسياسياً بحسب مزاعمه.
وفــي كل الأحــوال فــإن الثــورة 
إلــى  بحاجــة  ليســت  الســورية 
عــداءات جديدة بــل إلى تحييدٍ 
وكسبٍ للمواقف, وفقهُ التخذيل 
أصلٌ في السياسة الشرعية لمن 
وعــى حــروب المدينــة النبويــة, 
وليــس مــن الحكمــة أن تعُطــي 
فرصةً لأي طــرفٍ ليغير موقفه 
ضــد الثــورة مــا دمــتَ ملتزمــا 

بمبدئك.
5- ستبقى »تركيا أردوغان« هي 
المحور الأكثر ثقةً حتى مع وجود 
مصالــح لهــا ومخاوف مــن آثار 
التدخــل الإيرانــي الإســرائيلي 
وتحريــك القضيــة الكردية في 
ســوريا, ومن المهم لجسم الثورة 
الرئيســي البقــاء علــى تواصله 
الخــاص الــذي يســاعده وجود 
تركيا على طول الحدود لتأمين 
مرحلة التقدم والتوازن للحســم 

المتدرج.

للثــورة  الفكــري  المنهــج  إن   -6
يجــب أن يرتفع عن المناقشــات 
والدوريــة  العاصفــة  الحــادة 
الدمــاء  نــزف  يســببها  التــي 
المروّع وتشــظي بعض الأطراف 
خطابــه  يكــون  وأن  الثوريــة، 
خاضعــاً  لا  هــاً  موجِّ المعنــوي 
لجدل الحالة الخليجية الدينية 
أو  أخبارهــا  وترديــد  الشــعبية 
إشــاعاتها, وبات مــن المهم جداً 
للتوجيــه  كتيبــة  عــن  الإعــلان 
المعنــوي للجيش الســوري الحر 
نخبــة  فيهــا  يشــارك  وحلفائــه 
الفكر والرأي والإعلام من أبناء 

الشعب السوري.
7- مفهــوم الهوية وحق الشــعب 
الســوري فــي خياره التشــريعي 
أمر مؤكد، لكــن هناك تفاصيل 

قيــادات  مــن  وعيــاً  تحتــاج 
الفصائــل، ومــا هــو مــا يتوجب 
المواجهة من عدمها من التدرج, 
يرُجــى  الــذي  الأنمــوذج  ومــا 
لتطبيــق الشــريعة الإســلامية: 
هل هو نموذج عدالة الراشدين 
الخمسة ومعاوية بن يزيد وعمر 
بن عبد العزيــز وتحقيقهما في 
بنــاء دســتوري مدنــي معاصــر، 
والإفادة من نقاط الوعي والقوة 
في تاريخ الدولة الإسلامية, أم 
هــو نمــوذج الاســتبداد الأمــوي 
والعباســي، أم الدول التي تقول 
إنها تطُبق الشريعة وتغيب عنها 

شمس العدالة؟
إن على قيادات الثوار أن يرُتبوا 
التفكيــر فــي هــذا المســار، ولا 
يجنح بهــم الجدل لخلق أرضية 
صراع جديدة في حين المســألة 

لم تحُرر.
بعد تأمين التصور الشــامل فإن 
جمع أطــراف اللعبة من جديد، 
وفهــم قواعدهــا، وإعادة رســم 
خارطــة الطريــق فــي التعامــل 
أكبــر مســارات  بتوحيــد  معهــا 
الثــورة وهياكلها, ســيَحول دون 
ويحــوّل  الأعــداء  مؤامــرات 
الجهد إلى خطــة عمل متكاملة 
تأخــذ من كل طرف مــا يطُيقه، 
وتخُذّل عن الثورة ما تستطيعه, 
وترســم هي قواعــد اللعبة التي 
الواثقــة  التحريــر  تبنــي خطــة 
ولا  الواضحــة,  البنــاء  وخطــة 
تــزال عناصــر القــوة الميدانيــة 
التي هي الفصل متماســكة بيدِ 
بعــض الخســائر،  الثــوار رغــم 
ومهمتهم الآن تحشيد الرأي مع 
السلاح لترفع المشروع الواضح 
بثقة وتعبر جدل الخلاف لتعيد 
جدولــة الحــرب للنصــر الكبير 

ولو طال الطريق.
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للديــن الإســلامي ثــلاث مراتب، ولــكل من 
وهــذه  بهــا،  خاصــة  أركان  المراتــب  هــذه 

المراتب كما يلي:
1- الإسلام.  2- الإيمان.  3- الإحسان.

المرتبة الأولى: الإسام:
وتعني: الاستســلامُ لله بالتوحيد، والانقيادُ 

له بالطاعة، والبراءةُ من الشرك وأهله.
أركان الإسام:

أركان الإســلام خمســة، مذكورة في حديث 
دُ،  جبريــل -عليه الســلام- قــال: )يـَـا مُحَمَّ
أخَْبِرْنِــي عَــنِ الِإسْــلَامِ(، فقــالَ رسُــولُ الله 
]: )الِإسْــلَامُ أنَْ تشَْــهَدَ أنَْ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ اللَّهُ، 
ــلَاةَ،  ـهِ، وَتقُِيــمَ الصَّ ا رَسُــولُ اللّـَ ــدً وَأنََّ مُحَمَّ
كَاةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتحَُجَّ البَْيتَْ  وَتؤُْتِي الزَّ

إِنِ اسْتطََعْتَ إِليَهِْ سَبِيلًا( أخرجه مسلم. 
1- وشــهادة أن لا إلــه إلا اللــه، وأن محمدًا 
عبده ورســوله هي: الاعتقاد الجازم بأنَّه لا 
معبــودَ بحــقٍ إلا الله، وأن محمــداً عبدٌ لله، 

ونبيٌ أرسله وأوحى إليه.
2- وإقــام الصــلاة: هــو التعبــد للــه تعالــى 
بفعلهــا علــى وجه المتابعــة للنبي ] بحفظ 
أوقاتها، وتحقيق شــروطها، وإتمام أركانها، 

وسننها، وهيئاتها.
3- وإيتــاء الــزكاة: هــو التعبُّــد للــه  تعالــى 
ببــذل القــدر الواجب فــي الأمــوال الزكوية 

المستحقة.
4- وصــوم رمضــان: هــو التعبُّــد للــه تعالى 

بالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان.
5- وحج البيت: هو التعبُّد لله تعالى بقصد 

البيت الحرام؛ للقيام بشعائر الحج.

المرتبة الثانية: الإيمان:
وتعنــي: تصديــقٌ بالقلــب، وقــولٌ باللســان، 
وعمــلٌ بالجــوارحِ، يزيــدُ بالطاعــة وينقــص 

بالمعصية.
أركان الإيمان:

دلت نصوص الكتاب والســنة على أنَّ أركان 
باللــه، وملائكتــه،  الإيمــان ســتة: الإيمــان 
وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقـــدر خيره 

وشره.
ـوا  توَُلّـُ أنَْ  البِْــرَّ  }ليَـْـسَ  تعالــى:  اللــه  قــال 
وَلكَِــنَّ  وَالمَْغْــرِبِ  المَْشْــرِقِ  قِبَــلَ  وُجُوهَكُــمْ 
البِْــرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَْــوْمِ الْآخِرِ وَالمَْلَائِكَةِ 
وَالكِْتـَـابِ وَالنَّبِيِّــيَن{ )البقــرة: 177(، وقال 
تعالى: }إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بِقَدَرٍ{ )القمر: 

.)49
وجاء في حديث جبريل عليه الســلام: حين 
ســأله جبريل - عليه الســلام - عن الإيمان 
ـهِ، وَمَلَائِكَتِــهِ، وَكُتبُِهِ،  فقــال: )أنَْ تؤُْمِــنَ بِاللّـَ
وَرُسُــلِهِ، وَاليَْوْمِ الآخِرِ، وَتؤُْمِــنَ بِالقَْدَرِ خَيرِْهِ 

هِ(. أخرجه البخاري ومسلم. وَشَرِّ
المرتبة الثالثة: الإحسان:

وتعنــي: أن تعبدَ الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك.

ركن الإحسان:
للإحســان ركنٌ واحــد وقد ذكــره النبي ] 
فــي حديث جبريــل عليه الســلام: )أنَْ تعَْبدَُ 
اللَّهَ كَأَنَّكَ ترََاهُ، فَإِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإِنَّهُ يرََاكَ(.

الفرق بين مراتب الدين:
الفضــل:  فــي  متفاوتــة  المراتــب  هــذه   -1
فأدناهــا مرتبــة هــي مرتبة )الإســلام(، ثم 
الأعلــى منهــا مرتبــة )الإيمان(، ثــم أعلاها 

مرتبة )الإحسان(.
فالإســلام هــو الدائــرة الأعــم التــي تضــم 
جميــع الداخلين فــي هذا الديــن، والإيمان 
أخصُّ من الإســلام؛ فيدخــل ضمنه كل من 
ــقَ أركان الإيمــان، فــكلُّ مؤمــن مســلم،  حقَّ

وليس كل مسلم مؤمن.
والإحســان أخــصُّ مــن الإســلام والإيمان؛ 
فــلا يبلغــه إلا مــن أتقــن أعمالــه الظاهــرة 
والباطنــة، فأصبــح يعبــد اللــه كأنَّــه يــراه 
أمامــه، فكل محســن مؤمن ومســلم، وليس 

كل مسلم أو مؤمن محسن.
2- علــى الرغــم مــن ذلك فإنَّ هــذه المراتب 
مرتبطــةٌ بعضهــا ببعــض، فقــد يكــون لدى 
المســلم )إيمــانٌ( فــي عبــادةٍ أو جزئيــةٍ مــا، 
وقد يكون )مُحسنًا( في جزئية أخرى، فقد 
يكون لدى شــخصٍ من آثار الإيمــان بالقَدَر 
والتســليم بــه أكثر ما لديه مــن آثار الإيمان 

بمراقبة الملائكة له وإحصاء أعماله.
 

مراتب
دين 

الإسلام
الشيخ فايز الصلاح

عقيدة المسلم »١«
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طهارة المسلم )١( 

التَّنظُّف
ر من النجاسة  والتَّطهُّ

 د. عماد الدين خيتي

حكم إزالة النجاســة من الجســم أو الثياب: 
ــرْ{  واجبــة، لقولــه تعالــى: }وَثِيَابـَـكَ فَطَهِّ
)المدثــر: 4(، وقولــه ] في قبرين مرَّ بهما: 
باَنِ فِي كَبِيرٍ، ثمَُّ قَالَ:  باَنِ وَمَا يعَُذَّ )إنَّهما يعَُذَّ
بلَـَـى، كَانَ أحََدُهُمَا لا يسَْــتتَِرُ مِــنْ بوَْلِهِ، وَكَانَ 
الْآخَرُ يمَْشِي بِالنَّمِيمَةِ...( أخرجه البخاري 

ومسلم، وفي رواية )لاَ يسَْتنَزِْهُ عَنِ البَْوْلِ(.
ــف من نجاســة الفضــلات التي تخرج  التَّنظُّ

من السبيلين )القُبلُ والدُبر( وإزالتها: 
يكون بإحدى طريقتين:

مِــنَ  الخــارجِ  أثَـَـرِ  إزالــةُ  الِاسْــتِنْجَاء:   -١
بيلين أو أحدهما، بالماء الطهور. السَّ

مِــنَ  الخــارجِ  أثَـَـرِ  إزالــةُ  الِاسْــتِجْمَار:   -2
بيلين بطاهرٍ غير الماء، مثل: المناديل، أو  السَّ
الأحجار، أو التراب، حتى الإنقاء أو تنظيف 

موضع النجاسة.
ويجب أن يكُرر الاستجمار ثلاث مرات على 

ف بأقل من ذلك.  الأقل، ولو حصل التَّنظُّ
وإن لــم تحصــل النظافــة بالاســتنجاء ثلاث 
مــرات: فيجــب الاســتمرار بالتنظيف حتى 

تحصل النظافة الكاملة.
ما يصح الاستجمار به:

يًــا، غيــر مطعوم، ولا  أن يكــون طاهــرًا، مُنقِّ
حرمة له. 

فا يجوز الاستجمار بـ:
الأشــياء النجســة؛ لأنها تزيد النجاســة، ولا 
ر كالمصنوع من البلاســتيك  يجــزئ مالا يطُهِّ
كالأكيــاس ونحوهــا، ولا الطعــام، أو العظــم 
وث، وهي فضلات البهائم، ولا الأوراق  والــرَّ

المحترمة التي فيها ذكر الله.
والأفضــل فــي إزالــة النجاســة: الجمع بين 
الاســتنجاء والاســتجمار معًــا؛ للتأكــد مــن 
إزالــة جميــع آثــار النجاســة، وفــي المرتبــة 
الثانية الاســتنجاء وحــده، وأخيــراً الاكتفاء 

بالاستجمار.
نجاسة بول الطفل الصغير:

 الطفــل الــذي يتغــذى بالرضــاع ولــم يــأكل 
الطعام مســتغنيًا به عن اللبن ولم يبلغ عمره 
ســنتين: تزال نجاســة بوله بالــرش بالماء إن 
كان ذكــرًا، وأمــا البنــت فــلا بــد من الغســل 
بالمــاء؛ لقولــه ]: )يغُْسَــلُ مِنْ بـَـوْلِ الجَْارِيةَِ 
وَيـُـرَشُّ مِــنْ بـَـوْلِ الغُْــلَامِ( أخرجه أبــو داود، 

والنسائي.
جاسة: تطهير الأشياء من النَّ

تكون بإزالة النجاســة، وغســل محلها، حتى 
يحصل الإنقاء.

تطهير الثوب إذا أصابته نجاسة: 
بغســله بالماء حتى تزول النجاســة، فإن بقي 
بعــد الغســل أثر يشــق زواله فهــو معفو عنه 
مثــل أثر لــون الغائط أو البــول أو رائحته أو 

لونه.
تامــس  التــي  الطويلــة  المابــس  تطهيــر 

الأرض:
يكون بزوال النجاســة منها ولو بملامســتها 

للأرض والتراب.
التطهير من آثار الحيوانات:

والدجــاج  أكلــه: كالحمــام  يجــوز  مــا   -1  
والأرانــب: فهــي طاهــرة، ومــا يخــرج منهــا 

طاهــرٌ أيضًــا، فــإن وقــع شــيء منهــا علــى 
الأرض فلا ينجسها، ولكن يزُال لاستقذاره.
  2- ومــا لا يجــوز أكلــه: كالقِطــط: فهــي 
طاهــرة، لكــن ما يخــرج منها نجــس، ويكون 
التطهير من نجاســتها بالغسل بالماء، ويمكن 
اســتعمال الصابــون أو المطهــرات معــه، ولا 

يشترط.
  3- أمــا الــكلاب: فهــي نجســة، ولا يجــوز 
اقتناؤها إلا  كلب صيد، أو رعي، أو حراسة 
في المناطق التي يحُتاج فيها إلى الحراســة، 
فعــن عبــد الله بن عمر-رضــي الله عنهما- 
قــال: سَــمِعْتُ النَّبِــيّ ] يقَُولُ: )مَــنْ اقْتنَىَ 
كَلبًْــا، إِلا كَلبًْا ضَارِيًا لِصَيدٍْ، أوَْ كَلبَْ مَاشِــيَةٍ، 
فَإِنَّــهُ ينَقُْــصُ مِــنْ أجَْــرِهِ كُلَّ يـَـوْمٍ قِيرَاطَانِ(. 

أخرجه البخاري، ومسلم.
وتطهيــرُ الإنــاء مــن لعُــاب الكلب يكــون كما 
ورد فــي حديــث أبَِــي هُرَيرَْةَ [ قَــالَ: قَالَ 
رَسُــولُ اللَّهِ ]: )طَهُورُ إِنـَـاءِ أحََدِكُمْ إِذَا وَلغََ 
اتٍ أوُلاهُنَّ  فِيــهِ الكَْلبُْ، أنَْ يغَْسِــلهَُ سَــبعَْ مَــرَّ

بِالتُّرَابِ( أخرجه مسلم.
وألحــق الفقهــاء بول الكلــب وروثــه، وعَرقه 
باللعــاب قياسًــا عليــه، وهذا الحكم يشــمل 
الكلــب الذي لا يجوز اقتنــاؤه، والكلب الذي 

يجوز اقتناؤه. 
تطهير جلد الميتة: 

يطهــر جلــد الميتــة بالدبــاغ، والأرجــح أنه لا 
يطهــر إلا مــا كان جلد مأكــول اللحم؛ لقوله 
صلى الله عليه وســلم: )إِذَا دُبِغَ الِإهَابُ فَقَدْ 

طَهُرَ(. متفق عليه.
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عــنْ أبَِي أيَُّــوبَ الْأنَصَْــارِيِّ [ أنََّ رَسُــولَ اللهِ 
] قَــالَ: )مَنْ صَــامَ رَمَضَانَ ثمَُّ أتَبَْعَهُ سِــتًّا مِنْ 

هْرِ(. أخرجه مسلم. الٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّ شَوَّ
ودعنا بالأمس شــهر الصيام والقيــام، والمغفرة 
والرحمــة والعتق مــن النيران، ومــن رحمة الله 
أنَّ أبواب الخيــر والطاعات مفتوحة لعباده في 
كل حين، فلا ينقضي موســم حتى يعقبه موسم 
آخــر، وصيام ســت من شــوال بعــد رمضان من 

مواسم الخير العظيمة تلك.
حكم صوم الست من شوال :

يستحب صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، 
وقــد ورد في ذلك أدلةٌ عديــدة، منها قوله ]: 
الٍ، كَانَ  )مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثمَُّ أتَبَْعَهُ سِــتًّا مِنْ شَوَّ

هْرِ( متفق عليه. كَصِيَامِ الدَّ
صيام الست من شوال يعدل صيام سنة:

وإنمــا كان صيــام رمضــان وإتباعــه بســت مــن 
شــوال يعدل صيام الدهر؛ لأن الحســنة بعشــر 
أمثالهــا، وقــد جاء ذلك مفســراً بحديــث ثوبان 
رضــي الله عنه، فقد أخرج ابن ماجه عَنْ ثوَْباَنَ 
ـهِ ] أنََّهُ  مَوْلـَـى رَسُــولِ اللَّهِ ]، عَنْ رَسُــولِ اللّـَ
قَــالَ: )مَنْ صَامَ سِــتَّةَ أيََّامٍ بعَْــدَ الفِْطْرِ كَانَ تمََامَ 

نةَِ، مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنةَِ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا(. السَّ
وفــي روايــة أخــرى: )مَنْ صَــامَ رَمَضَانَ فَشَــهْرٌ 
بِعَشَــرَةِ أشَْــهُرٍ، وَصِيَــامُ سِــتَّةِ أيََّــامٍ بعَْــدَ الفِْطْرِ 
ــنةَِ( أخرجــه النســائي  فَذَلِــكَ تمََــامُ صِيَــامِ السَّ

وأحمد.
الحكمة من صيام الست من شوال:

قــال ابــن رجــب -رحمــه اللــه- فــي »لطائــف 
المعــارف«: »وفــي معــاودة الصيام بعــد رمضان 

فوائد عديدة:
منها: أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان 

يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما سبق.
ومنها: أن صيام شــوال وشــعبان كصلاة السنن 
الرواتــب قبل الصلاة المفروضة وبعدها فيكمل 

بذلك ما حصل في الفرض من خلل.
ومنهــا: أن معــاودة الصيام بعد صيــام رمضان 
علامــة على قبول صــوم رمضان؛ فــإن الله إذا 
تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده كما قال 
بعضهــم: ثواب الحســنة الحســنة بعدها، فمن 
عمــل حســنة ثــم اتبعها بعــد بحســنة كان ذلك 
علامــة على قبول الحســنة الأولــى، كما أن من 
عمل حســنة ثــم أتبعها بســيئة كان ذلك علامة 

رد الحسنة وعدم قبولها.
ومنها: أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم 
مــن الذنــوب، وأن الصائمــين لرمضــان يوفون 
أجورهــم فــي يــوم الفطــر وهــو يــوم الجوائــز، 
فيكــون معــاودة الصيام بعد الفطر شــكرًا لهذه 
النعمــة، فــلا نعمة أعظم مــن مغفــرة الذنوب. 
كان النبي ] يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له: 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 

وما تأخر؟ فيقول: »أفلا أكون عبدا شكورا«.
فمن جملة شكر العبد لربه على توقيفه لصيام 
رمضان، وإعانتــه عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم 
ق  له شــكرا عقب ذلك. كان بعض السلف إذا وُفِّ
لقيــام ليلة مــن الليالي أصبح فــي نهاره صائما 

ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام.
 وكان وهب بن الورد يســأل عن ثواب شــيء من 
الأعمــال كالطواف ونحــوه؟ فيقول: لا تســألوا 
ق  عــن ثوابه ولكن اســألوا ما الذي علــى من وُفِّ

لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه.
ومنهــا: أن الأعمــال التي كان العبــد يتقرب بها 
إلــى ربه في شــهر رمضــان لا تنقطــع بانقضاء 
رمضــان، بــل هــي باقيــة بعــد انقضائه مــا دام 
العبــد حيا، فالعائد إلــى الصيام بعد فطره يوم 
الفطــر يــدل عوده على رغبته فــي الصيام وأنه 

لم يمله ولم يستثقله ولا تكره به« )باختصار(.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في »المنار المنيف«: 
»وَفِي كَوْنِهَا )مِنْ شَــوَالَ( سِــرٌّ لطَِيــفٌ، وَهُوَ أنََّهَا 

وَتقَْضِــي  لِرَمَضَــانَ،  الجُْبـْـرَانِ  مَجْــرَى  تجَْــرِي 
ــوْمِ، فَتجَْرِي  مَــا وَقَعَ فِيهِ مِــنَ التَّقْصِيرِ فِي الصَّ
ــلاةِ بعَْدَهَا وَمَجْرَى سَــجْدَتيَِّ  مَجْرَى سُــنَّةِ الصَّ

هْوِ وَلِهَذَا قَالَ: )وَأتَبَْعَهُ( أيَْ: ألَحَْقَهَا بِهِ(. السَّ
مسائل متعلقة بصيام الست من شوال:

1- يحــرم صــوم يــوم العيد )الأول من شــوال(، 
فعَنْ أبَِي عُبَيدٍْ، قَالَ: شَــهِدْتُ العِْيدَ مَعَ عُمَرَ بنِْ 
لَاةِ قَبلَْ الخُْطْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ  ابِ، فَبَدَأَ بِالصَّ الخَْطَّ
رَسُولَ اللَّهِ ]: )نهََى عَنْ صِيَامِ هَذَينِْ اليَْوْمَينِْ، 
ا يوَْمُ الفِْطْرِ، فَيَوْمُ  يوَْمِ الفِْطْرِ وَيوَْمِ الْأضَْحَى، أمََّ
فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَيوَْمُ الْأضَْحَى تأَْكُلوُنَ فِيهِ 

مِنْ لحَْمِ نسُُكِكُمْ( أخرجه أبو داود، وأحمد.
2_ يجوز البدءُ بصيام الست من اليوم الثاني 
من شــوال؛ لأن عيد الفطر الشــرعي يوم واحد 

فقط. 
3- يجــوز صيام هــذه الأيام الســت متتابعة، أو 

متفرقة، دون كراهة.
4- يجوز أن يبدأ بصيام الست من يوم الجمعة 
أو يوم السبت، ولا كراهة في ذلك؛ لأن الصائم 
لا يقصد تخصيص يوم الجمعة أو يوم الســبت 

بصيام.
5- يجــوز صيــام الســت من شــوال قبــل قضاء 
ما أفطره الشــخص من رمضان بســبب السفر 
أو المــرض ونحــو ذلــك، مــع أفضليــة المبــادرة 
إلــى قضــاء الواجــب أولاً، إلا إن كان القضــاء 
سيســتغرق كامل شــهر شــوال أو معظمه، كمن 
أفطــر معظم رمضان لســفر أو مرض أو نفاس 

امرأة، ونحو ذلك.
6- يجــوز الجمــع بــين صيام الســت من شــوال 
وصيــام الأيام البيــض )13-14-15(، أو صيام 

الإثنين والخميس بنية واحدة.
7- لا يجــوز الجمع بين قضاء رمضان والســت 

من شوال أو أي تطوع آخر بنية واحدة.

صيام الست
من شوال
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قــال تعالــى: }وَقَالَ فِرْعَــوْنُ ذَروُنِي أقَْتلُْ مُوسَــى 
لَ دِينكَُمْ أوَْ أنَْ يظُْهِرَ  وَليَْــدْعُ رَبَّهُ إِنِّــي أخََافُ أنَْ يبَُدِّ
فِي الْأرَْضِ الفَْسَــادَ )26( وَقَالَ مُوسَــى إِنِّي عُذْتُ 
بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتكََبِّرٍ لَا يؤُْمِنُ بِيَوْمِ الحِْسَابِ{ 

)غافر: 27-26(
قال الشــهيد -نحســبه ولا نزكيه على الله- سيد 

قطب -رحمه الله:
» يبدو من قوله: »ذَروُنِي أقَْتلُْ مُوسى« أن رأيه هذا 
كان يجــد ممانعة ومعارضة- من ناحيــة الرأي- 
كأن يقال مثلا: إن قتل موســى لا ينهي الإشكال. 
فقــد يوحي هــذا للجماهيــر بتقديســه واعتباره 
شــهيدًا، والحماســة الشــعورية له وللديــن الذي 
جاء به، وبخاصة بعد إيمان الســحرة في مشــهد 
شعبي جامع، وإعلانهم سبب إيمانهم، وهم الذين 
جيء بهم ليبطلوا عمله ويناوئوه.. وقد يكون بعض 
مستشــاري الملك أحس في نفســه رهبة أن ينتقم 
إله موسى له، ويبطش بهم. وليس هذا ببعيد، فقد 
كان الوثنيــون يعتقدون بتعــدد الآلهة، ويتصورون 
بسهولة أن يكون لموسى إله ينتقم له ممن يعتدون 
عليــه! ويكون قــول فرعــون: »وَليَْــدْعُ رَبَّــهُ« .. ردا 
على هذا التلويح! وإن كان لا يبعد أن هذه الكلمة 
الفاجرة من فرعون، كانت تبجحًا واستهتارًا، لقي 

جزاءه في نهاية المطاف كما سيجيء.
ولعلــه مــن الطريف أن نقــف أمام حجــة فرعون 

لَ دِينكَُمْ أوَْ أنَْ  في قتل موســى: »إِنِّي أخَافُ أنَْ يبَُدِّ
يظُْهِرَ فِي الْأرَْضِ الفَْسادَ«.

فهــل هنــاك أطرف مــن أن يقول فرعــون الضال 
الوثنــي، عن موســى رســول الله- عليه الســلام- 
لَ دِينكَُمْ أوَْ أنَْ يظُْهِرَ فِي الْأرَْضِ  »إِنِّي أخَافُ أنَْ يبَُدِّ
الفَْســادَ«؟!! أليســت هي بعينها كلمــة كل طاغية 
مفســد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها 
كلمــة الباطــل الكالــح فــي وجــه الحــق الجميل؟ 
أليســت هي بعينها كلمــة الخداع الخبيــث لإثارة 

الخواطر في وجه الإيمان الهادئ؟
إنه منطق واحد، يتكرر كلما التقى الحق والباطل، 
والإيمــان والكفر، والصلاح والطغيان على توالي 
الزمــان واختلاف المــكان، والقصة قديمة مكررة 

تعرض بين الحين والحين.
فأما موســى- عليه السّــلام- فالتجــأ إلى الركن 
الركــين والحصن الحصــين، ولاذ بالجناب الذي 
يحمــي اللائذيــن، ويجيــر المســتجيرين: »وَقــالَ 
مُوســى: إِنِّي عُــذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِــنْ كُلِّ مُتكََبِّرٍ لا 

يؤُْمِنُ بِيَوْمِ الحِْسابِ«.
قالهــا واطمــأن، وســلمّ أمــره إلى المســتعلي على 
كل متكبــر، القاهــر لــكل متجبــر، القــادر علــى 
حمايــة العائذين به من المســتكبرين. وأشــار إلى 
وحدانية الله ربه وربهم لم ينســها أو يتركها أمام 
التهديــد والوعيــد. كمــا أشــار إلى عــدم الإيمان 
بيوم الحســاب. فما يتكبر متكبر وهو يؤمن بيوم 
الحســاب، وهــو يتصــور موقفــه يومئــذ حاســرًا 
خاشــعًا خاضعًا ذليلًا، مجردًا مــن كل قوة، ما له 
مــن حميم ولا شــفيع يطــاع« )في ظــلال القرآن: 

.)3074/5

للمجد 
ــنــي ..  شعر - محبة الجنان ــي مـــ ــدِّ ــا قَ ـــ ــي أمـــــي هــيَّ ــن ــي ـــ مِ ــدِّ قَّ
ــيــنــي ـــ ـــ ــتــمــري فـــي نـــضـــالٍ وادْفَــعِ ـــ واســـ
ــامـــداً أمــضــي لــتــحــريــر بـــــلادي... صـ
ــي جـــيـــشُ حُــــــرٍّ يـَــحْـــتـَــويـــنـــي ــافـ ــخـ لاتـ
ــاروا دَرْبــالًــلــمــعــالــي... ــ ــاقٌ سـ ــ ــ لـــيْ رِف
ــور الـــعـــيـــونِ ــ ــا نـ ــ ــاس ي ــ ــن ــ ــار ال ــيـ ــن خـ ــ م
هـــتـــفـــوا)الَّـــلـــــــــــهُ أكـــبـــــــــــرْ(فـــي شــمــوخٍ 
ــم كــالــنــار فــي قــلــبِ الخـــؤونِ ــه ــوتُ ...ص
ــشٌ...  جَــيْ نحن  ــرْبٌ  عُـ نحن  جُــنْــدٌ  نحنُ 
ــنِ ــريـ ــعَـ ارٌ وَأسُْـــــــــدٌ فـــي الـْ ــنُ ثـُـــــــوَّ ــحـ نـ

ـــــــاهُ  ــا أمَُّ ــ ــتِ الـــــصَـــــوْتَ ي ــ ــعْ ــ ــمِ ــ ــلْ سَ ــ هـ
المـَـكِــيِن بالنَّصرِ  ــونَ  آتـُ ـــــهُــمْ  إِنَّ مَـــهْـــلًا...  
ــاً...  ــهــبـــــاءَ أبــطــالاً عِــظــامـــ ــوا الــشَّ دخــل
ــيِن ــب ــجَ ايــــــــاتِــمَــرْفــوعِــي الْ ــوا الــرَّ ــعـ رَفـ
ــا...  ـــ ــالِإب ــاروا فــي شــامِ ــ ــالٌ س ــ هُـــمْ رِجـ
ــزازٍ وَيـَـقــيــــــــنِ ــ ــــ ــ ــتِـ ــ ــاتٍ واعْـ ــــ ــــ ــبـ ــي ثـَ ــ ف
ــاءً... ــ دِمـ ــا  ــرْوُوهـ يـَ الأرَْضُ  تـَـجِــفَّ  إِنْ 
ــرِ يـــروي الْــيــاسَــمــيِن ــهْ ــطُّ مِـــنْ سِـــقَـــاءِ ال
ــاءُ نـــــادتْ يـــا بـــــلادي... ـ ــمَّ ـ ــشَّ إدلـــــبُ الـ
رونـــــي ــشٍ حَــرَّ ـــ ـــ ْــي ـــ ــالُ جَ ــطـ هـــا هُــــمُ أبـ
ــمْ  هُـ ــزُّ ــــ عِـ دومـــــا  أرضُ  حــرســتــا  فـــي 
...بـــرزةٌ..قـــابـــونُ..تـــربـُــالـــقـــاســـيـــون
ــمْ بــــابُ عَـــمْـــروٍ  ــهُ ثَ الـــتـــاريـــخَ عــن حـــــدَّ
ــتْ عُيوني ــ أدَْمَـ قَـــدْ  ــاقــومُ  ي ــاً  ...صـــارخـ
ــي عـــنْ نـَــزيـــفٍ... ــفِّ ـــامِ كُ ــراحَ الـــشَّ ــا جــ ي
تليـني لا  ــشٍ  ــي ــجـــ ب ــراراً  ــ ــــ ــ أحـ هـــــاكِ 
ــاً  ــ دم ــكِ  ــيـ ــكـ ــبـْ تـَ الــــشــــامَ  إِنَّ  ــصُ  ــمـ حـ
مــنْ أرضــي وديني العِزُّ  أنــتِ  ...حــمــصُ 
ــصــارٍ ...  ــت فــامْــضــي لانْ يــاجــيــوشَــالُحــرِّ
ـــري الْأصــــفــــادَعَــــنْ شــعــبٍــسَــجــيِن كَـــسِّ
ــلِّ صَـــــوْبٍ  ــكُـ ــنـْ ــةٌ مـ ــرخـ ــي بـــــلادي صـ فـ
ــتْ يميني ــلْ شُـــلّـَ ــايَ بـ ــن ــيْ ــتْ عَ ــيَـ ــمِـ ...عَـ
ــهُـــمْ... ــوا عِـــرْضَـ ــ ــرارَ داس ــ ــ ــوا الْأح ــل ــتَ قَ
ــارٍ وَطِـــــيِن ــــ ــأَحـــجـ ــوْمَـ ــــ ــيْ كُـ ــت ــي صـــــارَ ب
ــي... ــــ ــنِـ ـ ــراً إِنَّ ــ ــبْ ــ ُـــت صَ ــا طِـــقْــــ فَـــأَنـــا مـ
ـــــــي فــاعْـــــذُريـــــنــي ــبٌ لــلــخُـــــلـْــــدِ أمٌّ ــــ ذاهـ
ــي... ــنـ ــيـ ــــ مِـ ــدِّ قَـ ــي  ــ أمـ آه  مـــــــيـــنـــي  قَـــدِّ
يميني ــي  فـ ــســلاحــي  ف وادْفَـــعِـــيـــنـــــــــــي 
ــنـــي ــذُريـ ــاعْـ ــي فـ ــ ــدِ أمـ ــج ــم ــل قـــــــــــادمٌ ل

قــطــــــــــوف وشــــــــــذرات

حرب فرعون 
لموسى -عليه السلام-

كأنها اليوم

متفرقات:
 )إذا أنعــمَ اللــه عليــك بموهبــةٍ لســتَ تراهــا في 
إخوانــك، فلا تفُســدها بالاســتطالة عليهم بينك 
ث عنها كثيراً بينك وبينهم،  وبين نفســك، وبالتَّحدُّ
فــإن نصــف الذكاء مــع التواضع أحــب إلى قلوب 
النــاس وأنفع للمجتمع مــن ذكاء كامل مع الغرور( 

مصطفى السباعي -رحمه الله.

الاســتغراق في الجانب الســلبي لحدثٍ ما، يعمي 
عــن طريق الخلاص، ويحدث الفشــل، بينما نقل 
التفكيــر خــارج الحــدث يفتــح أبوابا للخــروج من 

الأزمة.
قــف متأملًا لمنهــج كل طائفة فــي قصة أصحاب 
طالــوت، وكيف كانت النتيجة: }قالوُا لا طاقَةَ لنَاَ 
اليَْوْمَ بِجالوُتَ وَجُنوُدِهِ{ حيث اســتغرقهم مشــهد 
كثــرة جنــود جالــوت فضعفــوا وفــروا، بينما نظر 
الصادقــون إلــى عظمــة اللــه، فقويــت عزيمتهــم 
وثبتوا فانتصروا: }قالَ الَّذِينَ يظَُنُّونَ أنََّهُمْ مُلاقُو 
ـهِ كَــمْ مِنْ فِئةٍَ قَلِيلـَـةٍ غَلبََتْ فِئةًَ كَثِيــرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  اللّـَ

ابِرِينَ{. )د.ناصر العمر(. وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

فائدة جليلة
في الدعاء

قال ابن ســعدي رحمه الله: »ومن كان قصدُه في 
دعائِه التَّقرب إلى الله بالدعاء، وحصول مطلوبه 
فهو أكملُ بكثيرٍ ممن لا يقصدُ إلا حصول مطلوبه 
فقط، كحال أكثر الناس، فإنَّ هذا نقصٌ وحرمان 
لهــذا الفضــل العظيم، وفــي مثل هــذا فليتنافس 
المتنافســون، وهذا من ثمــراتِ العلــم النافع، فإنَّ 
الجهــل منــع الخلــق الكثيــر مــن مقاصــد جليلة، 
   )فتــاوى الشــيخ عبــد  ووســائل جميلــة« ا.هـــ

الرحمن السعدي(.

http://www.islamicsham.org



العدد 12شوال 1434 هـ الموافق اغسطس / آب 2013 مدورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية

٩

للمجد 
ــنــي ..  شعر - محبة الجنان ــي مـــ ــدِّ ــا قَ ـــ ــي أمـــــي هــيَّ ــن ــي ـــ مِ ــدِّ قَّ
ــيــنــي ـــ ـــ ــتــمــري فـــي نـــضـــالٍ وادْفَــعِ ـــ واســـ
ــداً أمــضــي لــتــحــريــر بـــــلادي... ــامـ صـ
ــي جـــيـــشُ حُــــــرٍّ يـَــحْـــتـَــويـــنـــي ــافـ ــخـ لاتـ
ــاروا دَرْبــالًــلــمــعــالــي... ــ ــاقٌ سـ ــ ــ لـــيْ رِف
ــور الـــعـــيـــونِ ــ ــا نـ ــ ــاس ي ــ ــن ــ ــار ال ــيـ ــن خـ ــ م
هـــتـــفـــوا)الَّـــلـــــــــــهُ أكـــبـــــــــــرْ(فـــي شــمــوخٍ 
ــم كــالــنــار فــي قــلــبِ الخـــؤونِ ــه ــوتُ ...ص
ــشٌ...  جَــيْ نحن  ــرْبٌ  عُـ نحن  جُــنْــدٌ  نحنُ 
ــنِ ــريـ ــعَـ ارٌ وَأسُْـــــــــدٌ فـــي الـْ ــنُ ثـُـــــــوَّ ــحـ نـ

ـــــــاهُ  ــا أمَُّ ــ ــتِ الـــــصَـــــوْتَ ي ــ ــعْ ــ ــمِ ــ ــلْ سَ ــ هـ
المـَـكِــيِن بالنَّصرِ  ــونَ  آتـُ ـــــهُــمْ  إِنَّ مَـــهْـــلًا...  
ــاً...  ــهــبـــــاءَ أبــطــالاً عِــظــامـــ ــوا الــشَّ دخــل
ــيِن ــب ــجَ ايــــــــاتِــمَــرْفــوعِــي الْ ــوا الــرَّ ــعـ رَفـ
ــا...  ـــ ــالِإب ــاروا فــي شــامِ ــ ــالٌ س ــ هُـــمْ رِجـ
ــزازٍ وَيـَـقــيــــــــنِ ــ ــــ ــ ــتِـ ــ ــاتٍ واعْـ ــــ ــــ ــبـ ــي ثـَ ــ ف
ــاءً... ــ دِمـ ــا  ــرْوُوهـ يـَ الأرَْضُ  تـَـجِــفَّ  إِنْ 
ــرِ يـــروي الْــيــاسَــمــيِن ــهْ ــطُّ مِـــنْ سِـــقَـــاءِ ال
ــاءُ نـــــادتْ يـــا بـــــلادي... ـ ــمَّ ـ ــشَّ إدلـــــبُ الـ
رونـــــي ــشٍ حَــرَّ ـــ ـــ ْــي ـــ ــالُ جَ ــطـ هـــا هُــــمُ أبـ
ــمْ  هُـ ــزُّ ــــ عِـ دومـــــا  أرضُ  حــرســتــا  فـــي 
...بـــرزةٌ..قـــابـــونُ..تـــربـُــالـــقـــاســـيـــون
ــمْ بــــابُ عَـــمْـــروٍ  ــهُ ثَ الـــتـــاريـــخَ عــن حـــــدَّ
ــتْ عُيوني ــ أدَْمَـ قَـــدْ  ــاقــومُ  ي ــاً  ...صـــارخـ
ــي عـــنْ نـَــزيـــفٍ... ــفِّ ـــامِ كُ ــراحَ الـــشَّ ــا جــ ي
تليـني لا  ــشٍ  ــي ــجـــ ب ــراراً  ــ ــــ ــ أحـ هـــــاكِ 
ــاً  ــ دم ــكِ  ــيـ ــكـ ــبـْ تـَ الــــشــــامَ  إِنَّ  ــصُ  ــمـ حـ
مــنْ أرضــي وديني العِزُّ  أنــتِ  ...حــمــصُ 
ــصــارٍ ...  ــت فــامْــضــي لانْ يــاجــيــوشَــالُحــرِّ
ـــري الْأصــــفــــادَعَــــنْ شــعــبٍــسَــجــيِن كَـــسِّ
ــلِّ صَـــــوْبٍ  ــكُـ ــنـْ ــةٌ مـ ــرخـ ــي بـــــلادي صـ فـ
ــتْ يميني ــلْ شُـــلّـَ ــايَ بـ ــن ــيْ ــتْ عَ ــيَـ ــمِـ ...عَـ
ــهُـــمْ... ــوا عِـــرْضَـ ــ ــرارَ داس ــ ــ ــوا الْأح ــل ــتَ قَ
ــارٍ وَطِـــــيِن ــــ ــأَحـــجـ ــوْمَـ ــــ ــيْ كُـ ــت ــي صـــــارَ ب
ــي... ــــ ــنِـ ـ ــراً إِنَّ ــ ــبْ ــ ُـــت صَ ــا طِـــقْــــ فَـــأَنـــا مـ
ـــــــي فــاعْـــــذُريـــــنــي ــبٌ لــلــخُـــــلـْــــدِ أمٌّ ــــ ذاهـ
ــي... ــنـ ــيـ ــــ مِـ ــدِّ قَـ ــي  ــ أمـ آه  مـــــــيـــنـــي  قَـــدِّ
يميني ــي  فـ ــســلاحــي  ف وادْفَـــعِـــيـــنـــــــــــي 
ــنـــي ــذُريـ ــاعْـ ــي فـ ــ ــدِ أمـ ــج ــم ــل قـــــــــــادمٌ ل

سأعود
يا قصير

شعر - د. شفيق ربابعة

ــي ــت ــن ــدي م ــر    ــ ــي ــصــ ــ ــق ــ ال إنّ   
ــي  لــهــا ــ ــومـ ــ ســــــأعــــــود   يــــــا  قـ
ــحــي ــســلّ ــد   ت ــ ــعـ ــ ســــــأعــــــود   بـ
ــا ــه ــال ــف وســـــــأفـــــــتـــــــدي        أط
ــد   الــــذي ــ ــي ــ ــق ــ وســــأكــــســــر   ال
أثــقــالــهــا بـــــــــه      زادوا      
ــذي ــ وأقـــــــــــــارع   الحــــــــــزب   الـ
ــا ــهـ ــالـ ــر   وطـ ــ ــي ــ ــث ــ ــك ــ قـــــتـــــل    ال
ــن لـــؤمـــهـــم بـــعـــض الجــــــراح ــ مـ
ــا ــ ــه ــ وحــــــــــــاولــــــــــــوا          إذلال
شــــيــــعــــيّــــة     نــــــــــــــادوا     بــهــا
وقُـــــصَـــــيـْــــر   فـــــــي   أغـــلالـــهـــا
ــداً ــ ــاق ســــــأزيــــــل    حـــــزبـــــاً   حــ
قـــــــد   كــــــــان   شــــــــرّ   وبـــالـــهـــا
إرادتـــــــــي تمـــــــــوت   لـــــــن   لا   
ــوا   أوصـــالـــهـــا ــ ــعـ ــ ــطّـ ــ لـــــــــو    قـ
ســـــــأعـــــــود    أرفــــــــــع   رايـــتـــي
ــا( ــ ــه ــ ــال ــ ومــــــحــــــطّــــــمٌ        )دُخّ
حـــــــتّـــــــى     تــــــعــــــود    لـــسُـــنّـــةٍ
وبـــــطـــــيـــــبـــــهـــــا         ودلالــــهــــا
ــةٌ ــولـ ــطـ بـ ــر    ــ ــي ــصــ ــ ــق ــ ال إنّ    
ومـــــــــــلاحـــــــــــم          مـــوّالـــهـــا
لــشــيــعــةٍ تـــــكـــــون   لــــــــن    لا   
حـــولـــهـــا لاتٍ   حـــــــــزب   أو  
ــةً ــ ــروبـ ــ الحــــــــــــزب   خــــــــــان   عـ
وبـــــغـــــى   كــــثــــيــــرا   يــــــــا   لــهــا
ــةٍ ــيّـ ــعـ ــيـ ــة    شـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ مــــــــــن    طـ
ــود   بــحــالــهــا ــ ــه ــ ــي ــ أمـــــســـــوا   ال
وهــــــــــم    الـــــيـــــهـــــود    خــيــانــة
ــا ــهـ ــاة   ضَـــلالـ ــ ــي ــحــ ــ ــل ــ هـــــــــم    ل
ــوا ــبـ ــرقّـ ــرِ   تـ ــ ــي ــصــ ــ ــقُ ــ أهــــــــل   ال
فـــــــغـــــــدا     يــــــهــــــلّ    هــلالــهــا

اْمِ يا ثَوْرَةَ الشَّ
إِنَّ الْحَقَّ مُنْتَصِرُ
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ــرُ ــ ــصِ ــ ــتَ ــ ــن ــ مُ الَحـــــــــــقَّ  إِنَّ  ـــــــامِ  الـــــــشَّ ثـَـــــــــــــورَةَ  يـَــــــا 
ــرُ ــ ــفَ ــ ــظَّ ــ فَــــالـْـــقَــــهــــرُ وَالَجـــــــــــــورُ يـَـــــأْتِــــــي بـَــــــعْـــــــدَهُ ال
ــلُ ــ ــلـَ ــ ـ ــطَّ ــ يــــــاْ شَـــــــــامُ تـَـــبـْـــكِــــي عَــــلـَـــيـْـــك الـْـــــعَــــــيُن وَالـ
ــك الـْـــــــيَــــــــومَ يـَــنـــهـــمـــر ــ ــيـ ــ ــلـَ ــ يــــــا شَـــــــــــامُ دمـــــعـــــي عَـ
ــاقُ رُوحِــــــــــــي إِلـَـــــــــى دِرعَــــــــــــا وَتـَـــــرْتـَـــــحِــــــلُ ــ ــتـَ ــ ــشـ ــ تـ
ــي عَــــلـَـــيــــكِ الـْــــــيـَــــــومَ يـَــعـــتـَــصِـــرُ ــ ــبِ ــ ــل ــ يـــــا شَـــــــــامُ قَ
كَـــــــمْ مِــــــن رَضِــــــيـْـــــعٍ وَطِــــــفْــــــلٍ بـَـــــــــاتّْ فِــــــي حَـــــــزَنٍ
ــرُوا ــ ــبِ ــ ــتَ ــ ــاع ــ سْـــــــــــــــــلامَِ فَ ــــــــــةَ الـْــــــعُـــــــرْبِ وَالْإِ يـَــــــاْ أمَُّ
ــوا ــلـُ ــمِـ ــدْ حُـ ــ ــ ــى الْأكَْـــــــتـَــــــافِ قَ ــ ــلَ ــ ــن شَـــــبَـــــابٍْ عَ ــ ــمْ مِـ ــ كـ
يــــا شَــــــــامُ عُـــــــــــذرَاً فَــــــــــإِنَّ الـْـــــقَــــــومَ مَـــــــاْ خَـــــبِـــــرُوا
هَـــــل قَـــــد سَـــمِـــعْـــتـُــم بِــــــــأَنَّ الـْـــــقُــــــدْسَ فِــــــيْ خَـــطَـــرٍ
ــــــامَْ تـَــحْـــتـَــضِـــرُ ــم بِــــــــــأَنَّ الــــــشَّ ــ ــتُ ــ ــعْ ــ ــمِ ــ هَــــــل قَــــــد سَ
ــةٌ ــ ــلـَ ــ ــاطِـ ــ هَـ كَــــــــالْأمَْــــــــطَــــــــارِ  ــــــــوَارِْيـْـــــــخَ  الــــــــصَّ إِنَّ 
ــرُ ــ ــجِ ــ ــفَ ــ ــنْ ــ تَ بِــــــــالْألَـْـــــــغَــــــــامِ  ــامِ  ــ ــ ــشَّ ــ ــ ــال ــ ــ بِ والْأرَْض 
ــت ــ ــلـَ ــ ــرِ قَـــــــدْ ذَبـُ ــ ــ هْـ ــزَّ ــ ــ كَــــــم مِــــــن فَــــــتـَـــــاةٍ بِــــعُــــمــــرِ الـ
ــرُ ــ ــعِ ــ ــتَ ــســ ــ أخْــــــــتـَـــــــاهُ صَـــــــبـــــــرَاً فَــــــــــــإِنَّ الَحــــــــــــربَ تَ
ــــــاتِْ يـَـــــا بـَـــطَــــلًا امْـــــــــضِ بِـــــــعَـــــــزْمٍ إِلـَــــــــى الـْـــــجَــــــنَّ
تـَـــــزدَهِــــــرُ الْأرَضَ  إِنَّ  ــصَ  ــ ــمـ ــ حِـ ثـَــــــــرَى  واروِ 
ــــــــامَْ تـَـــنـْـــتـَـــفِــــضُ ــــــرْ بِــــــــــــأَنَّ الــــــــشَّ مِّ سَــــــطِّ بـــــــالـــــــدَّ
ــرُ ــ ــصِ ــ ــتَ ــ ــن ــ يَ الَحـــــــــــقَّ  أنََّ  ــكَ  ــ ــفِـ ــ ــيـ ــ ــسَـ ــ بِـ واكـــــــتـُــــــبْ 
رَجُـــــــلًا يـَـــــا  الـْــــــــجُـــــــــوْلَانْ  وَلَا  دِرعَــــــــــا  ــسَ  ــ ــنـ ــ تـَ لا 
ــرُ ــ ــظِ ــ ــتَ ــ ــن ــ تَ الـْـــــــقُــــــــدسَ  فِــــــــــــإِنَّ  حَـــــــمَـــــــاةَ  ارْوِي 
ــــــارُ قَـــــتِّـــــل مِــــــــنَ الْأطَْــــــــــفَــــــــــالِ يـَــــــا حَـــــجَـــــراً بــــــشَّ
مُـــنـْــكَـــسِـــرُ ــــيـْـــفَ  الــــسَّ إِنَّ  شِــــئــــتَ  ــاْ  ــ ــمَـ ــ كَـ واذبـَـــــــــحْ 
ــي أسََــــــــدٍ ــ ــنِـ ــ ـــــــارُْ صَــــــبــــــرَاً وَصَـــــــــبـْــــــــرَاً يـَـــــا بـَ بـَــــــشَّ
ــرُ ــ ــ ــدَحِ ــ ــ ــنْ ــ ــ ـــــــارُ أبَـــــــشِـــــــرْ فَـــــــــــــإِنَّ الـــــلـــــيـْــــلَ يَ بـَــــــشَّ
ــلٍ ــ ــجَ ــ ــا شِــــئـْـــتـُـــم بِــــــــلَا خَ ــ ــمَ ــ ــفَ ــ ــيْ ــ اسْـــــــتـَــــــأْسِـــــــدُوا كَ
هَــــــــلاَّ زَأرَْتـُـــــــــــــــم عَـــــلـَــــى الـْــــمُـــــحْـــــتـَــــلِّ يـَــــــا بـَـــقَــــرُ
ــلُ ــ ــعِ ــ ــتَ ــ ــشْ ــ ــــــــامَْ تَ ـــــــارُْ صَــــــــبـْـــــــرَاً فَــــــــــــإِنَّ الــــــــشَّ بـــــــشَّ
ـــــرَرُ ــكَ الـــــشَّ ــ ــبَـ ــ ــلـْ ــ ــارِ تـَـــلـْـــهُــــو سَـــــيـُــــدْمِـــــي قَـ ــ ـ ــنَّ ــ ــالـ ــ بـ
ــدَمِ ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــمُ تـَــــــرْجِـــــــعُ عُــــــقْــــــبَــــــاهُْ إِلـَــــــــى ال ــ ــلـْ ــ ـ ــظُّ ــ ــالـ ــ فَـ
ــدِرُ ــ ــتـَ ــ ــقْـ ــ دِ يـَ ــى الـْــــــجَـــــــلاَّ ــ ــلـَ ــ ـــــعـــــبُ حَــــتــــمَــــاً عَـ وَالـــــشَّ
ــمْ ــ ــ ــرُكُ ــ ــ ــاصِ ــ ــ نَ الـــــلـــــهَ  إِنَّ  ــبُ  ــ ــعـ ــ ـ ــشَّ ــ الـ أيَُّـــــــهَـــــــا  يـَـــــــاْ 
يـَــــنـْــــدَثِـــــرُ ـــــلـْــــمَ  الـــــظُّ وَإِنَّ  عَـــــــــزِيـْــــــــزَاً  ــرَاً  ــ ــ ــصـ ــ ــ نـَ
ــــــل لِأهَـــــــــــــلِ الــــــــــثَّــــــــــوْرَةِ الـْـــــــفَــــــــرَجَ ربَّـــــــــــــاهُ عَــــــجِّ
تـَــــــذَرُ وَلَاْ  ــي  ــ ــقِ ــ ــبْ ــ تُ لَاْ  ــامِ  ــ ــ ــشَّ ــ ــ ال ــي  ــ ــ فِ ــربُ  ــ ــ ــالَح ــ ــ ف

واحـــــــــــــــة الـــــــــــشــــــعـــــــــــر
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١٠

الحمــد للــه رب العالمــين، وصلــى الله 	 
على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

لقــد أثنــى اللــه - عــز وجــل - علــى 	 
صحابــة رســول اللــه ] فــي مواضع 
عديــدة مــن كتابه الكــريم، وامتدحهم 
بأحســن الأوصــاف وأكملهــا، وامــنَّ 
عليهــم بالرِّضوان والتوبــة، وأخبرهم 
الكــريم  الأجــر  مــن  لهــم  أعَــدَّ  بمــا 

والثواب العظيم.
لوُنَ مِنَ 	  ــابِقُونَ الْأوََّ  قــال تعالى: ) وَالسَّ

المُْهَاجِرِينَ وَالْأنَصَْارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ 
بِإِحْسَــانٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ 
وَأعََدَّ لهَُــمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الْأنَهَْارُ 
خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا ذَلِكَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ( 

»التوبة: 100«.
قــال الحافــظ ابــن كثيــر رحمــه الله: 	 

»فقد أخبــر الله العظيم أنه قد رضي 
عــن الســابقين الأولين مــن المهاجرين 
والأنصــار والذين اتَّبعوهم بإحســان، 
فيــا ويــل مــن أبغضهــم أو ســبَّهم أو 

أبغض أو سبّ بعضهم!
ولا ســيما سيد الصحابة بعد الرسول 	 

وخيرهــم وأفضلهــم، أعنــي الصدّيق 
بكــر  أبــا  الأعظــم  والخليفــة  الأكبــر 
بــن أبــي قحافــة [ فــإن الطائفــة 
المخذولــة يعُــادون أفضــل الصحابــة 
ويبُغِضونهــم ويسَــبُّونهم - عياذًا بالله 
مــن ذلك - وهذا يدل على أن عقولهم 
معكوســة، وقلوبهــم منكوســة، فأيــن 
هــؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يســبُّون 
مَــن - رضــي الله تعالى عنهــم - وأما 
عمــن  ــون  يترضَّ فإنهــم  الســنة  أهــل 
[ ويسَــبون مَن ســبَّه الله ورسوله، 
ويوالــون مَــن يوالي الله، ويعُــادون مَن 
يعادي الله، وهــم مُتَّبِعون لا مُبتدِعون 
هــم  ولهــذا  يبتدعــون،  ولا  ويقتــدون 
حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون(. 

»تفسير ابن كثير«.
قــال الإمام البخاري رحمه الله: »ومَن 	 

صحِب النبي ] أو رآه من المســلمين، 
فهو من أصحابه« »صحيح البخاري«.

حبة 	  قال ابــن تيمية رحمه الله: »والصُّ
اســم جنس يقع على مَن صحِب النبي 
- صلــى اللــه عليــه وســلم - قليــلًا أو 
كثيــرًا؛ لكــن كل منهم له مــن الصحبة 
بقدر ذلك، فمَن صحِبه ســنة أو شهرًا 
أو يومًــا أو ســاعة أو رآه مؤمنًــا، فلــه 
مــن الصحبــة بقــدر ذلــك« »مجمــوع 

الفتاوى«.
قــال الشــوكاني رحمه اللــه: )ويعرف 	 

بالتواتــر  صحابيًّــا  الصحابــي  كــون 
والاســتفاضة، وبكونه مــن المهاجرين 
أو مــن الأنصــار، وبخبر صحابي آخر 

معلوم الصحبة( »إرشاد الفحول«.
الأحاديث الواردة في فضائلهم:

عــن عبداللــه بــن مســعود [ عــن 	 
النبــي ] قــال: )خيــر النــاس قَرْنــي 
ثــم الذين يلونهم ثم الذيــن يلونهم، ثم 
يجــيء أقــوام تسَــبِق شــهادة أحدهــم 
يمينــه ويمينه شــهادته( رواه البخاري 

وسلم.
قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه: )والمراد 	 

بقــرن النبــي ] فــي هــذا الحديــث: 
الصحابة( »فتح الباري«.

عن جابر [ عن رســول الله ] أنه 	 
قــال: )لا يدخــل النار أحد ممــن بايع 

تحت الشجرة( »رواه مسلم«.
)ومــا 	   :] لعمــر   [ النبــي  قــال 

يدُريــك لعــل اللــه اطلع علــى أهل بدر 
فقــال: اعملــوا ما شــئتمُ فقــد غفرتُ 

لكم؟!( »رواه مسلم«.
أحمــد 	  بــن  خليــل  العلامــة  قــال 

السهارنفوري رحمه الله: )كأنه تعالى 
علِــم مِنهم أنه لا يجيء منهم ما ينُافي 
المغفــرة، فقــال لهم: اعملوا ما شــئتم، 
إظهــارًا لكمــال الرضــا عنهــم، وأنــه 
ــع منهــم مــن الأعمال بحســب  لا يتُوقَّ
الأعم والأغلــب إلا الخير، فهذه كِناية 
الرضــا وصــلاح الحــال،  عــن كمــال 
وتوفيقهــم غالبًا للخير( »بذْل المجهود 

في حل أبي داود«.
عدالة الصحابة:

قــال تعالى فــي تعديلهم: )لقََــدْ رَضِيَ 	 
اللهَُّ عَــنِ المُْؤْمِنِــيَن إِذْ يبَُايِعُونكََ تحَْتَ 
ــجَرَةِ فَعَلِــمَ مَا فِــي قُلوُبِهِــمْ فَأَنزَْلَ  الشَّ
ــكِينةََ عَليَهِْمْ وَأثَاَبهَُمْ فَتحًْا قَرِيبًا (  السَّ

»الفتح: 18«.
قــال ابن كثير - رحمه الله - في قوله 	 

تعالى: ) فَعَلِمَ مَا فِي قُلوُبِهِمْ ( »الفتح: 
18«؛ أي: من الصدق والوفاء والسمع 
ــكِينةََ( »الفتح:  والطاعــة، ) فَأَنزَْلَ السَّ
18«، وهــي الطمأنينــة »تفســير ابــن 

كثير«. هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه 	 

اللــه: )والرضا من اللــه صفة قديمة، 
فلا يرضى إلا عن عبد علِم أنه يوافيه 
علــى موجبات الرضا، ومَن رضي الله 
عنه لم يســخط عليه أبــدًا( » الصارم 

المسلول«.
قال أبو محمــد بن حزم - رحمه الله: 	 

)فمــن أخبرنــا اللــه - عز وجــل - أنه 
علــم مــا فــي قلوبهــم ورضــي عنهــم 
يحــل  فــلا  عليهــم،  الســكينة  وأنــزل 
ــف في أمرهم ولا الشــك  لأحــد التوقُّ
فيهم ألبتَّة، ولقول رسول الله ]: »لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة«(  

»الفِصَل في الملل والنحل«.
 قال ابن كثير - رحمه الله: )الصحابة 	 

كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة؛ 
لِما أثنــى الله عليهم في كتابه العزيز، 
نة النبويَّة في المدح  وبما نطقت به السُّ
لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما 
بذَلــوه مــن الأمــوال والأرواح بين يدي 
رســول الله ] ورغبة فيمــا عند الله 
من الثواب الجزيــل والجزاء الجميل(  

»الباعث الحثيث«.
 قال شيخ الإســلام ابن تيميَّة -رحمه 	 

اللــه-: )فــإن القــدح في خيــر القرون 
فــي  قــدْح  الرســول  صحِبــوا  الذيــن 
الرســول -عليــه الســلام- كمــا قــال 
مالــك وغيــره مــن أئمــة العلــم هؤلاء 
طعنوا في أصحاب رســول الله، وإنما 
طعنــوا فــي أصحابــه ليقــول القائــل: 
رجل ســوء كان له أصحاب ســوء، ولو 
أصحابــه  لــكان  صالًحــا  رجــلًا  كان 

صالحين«  »مجموع الفتاوى«.
ثناء العلماء على الصحابة:	 
 عن سعيد بن زيد [ قال: )لمََشهد 	 

رجل منهم - أي الصحابة - مع رسول 
اللــه ] يغبرّ فيه وجهه خيرٌ من عملِ 
أحدكم عمره، ولو عمّرَ عُمر نوح( رواه 

أبو داود.
عبــد 	  بــن  منصــور  عــن  شــعبة  عــن 

يقــول:  ــعبي  الشَّ ســمعت  الرحمــن: 
مــن  أكثــر  أو  مئــة  خمــس  )أدركــت 
وعثمــان  علــي  يقولــون:  الصحابــة، 
وطلحــة والزبير في الجنة، قلت - أي 
الذهبي -: لأنهم من العشــرة المشهود 
ومــن  البدريِّــين،  ومــن  بالجنــة،  لهــم 
أهــل بيَعْة الرّضــوان، ومن الســابقين 
الأولــين، الذيــن أخبــر -تعالــى- أنــه 
رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة 
قُتِلــوا ورُزِقوا الشــهادة، فنحن مُحبُّون 

ير«. لهم( »السِّ
 قــال الشــافعي -رحمــه اللــه: )وقــد 	 

أثنــى اللــه - تبــارك وتعالــى - علــى 
أصحــاب رســول الله ] فــي القرآن 
والتــوراة والإنجيــل وســبَق لهــم علــى 
لســان رســول الله ] مــن الفضل ما 
ليــس لأحــد بعدهــم، فرحِمهــم اللــه 
وهنأهــم بمــا أتاهــم مــن ذلــك ببلــوغ 
والشــهداء  الصديقــين  منــازل  أعلــى 
والصالحــين، أدوا إلينــا ســنن رســول 
الله ] وشــاهَدوه والوحي ينزل عليه 
ا  فعلِمــوا ما أراد رســول اللــه ] عامًّ
ا وعزمًا وإرشــادًا، وعرفوا من  وخاصَّ
ســنَّته مــا عرفنــا وجهِلنا، وهــم فوقنا 
فــي كل عِلــم واجتهــاد وورع وعقــل( » 

إعلام الموقعين«.

اللــه: 	  رحمــه   - القيــم  ابــن  قــال 
)المقصــود أن أحدًا ممــن بعدهم -أي 
الصحابــة- لا يســاويهم فــي رأيهــم، 
وكيــف يســاويهم؟! وقــد كان أحدهــم 
يرى الــرأي فينزل القــرآن بموافقته( 

»إعلام الموقعين«.
 قال شيخ الإســلام ابن تيميَّة -رحمه 	 

الله: )فمَن اتَّبع الســابقين الأولين كان 
منهم، وهــم خير الناس بعــد الأنبياء، 
فــإنّ أمــة محمــد خيــر أمــة أخُرِجت 
للنــاس، وأولئــك خير أمــة محمد كما 
حــاح مــن غيــر وجه أن  ثبــت فــي الصِّ
النبــي ] قــال: )خير القــرون القرن 
الــذي بعُِثــت فيهــم ثــم الذيــن يلونهــم 
ثــم الذيــن يلونهم(، ولهــذا كان معرفة 
أقوالهــم في العِلــم والديــن وأعمالهم 
أقــوال  معرفــة  مــن  وأنفــع  خيــرًا 
ريــن وأعمالهم فــي جميع علوم  المتأخِّ
الديــن وأعمالــه؛ كالتفســير وأصــول 
والعبــادة  والزهــد  وفروعــه  الديــن 
والأخلاق والجهــاد وغير ذلك، فإنهم 
أفضــل ممــن بعدهــم كمــا دلَّ عليــه 
الكتــاب والســنة؛ فالاقتــداء بهم خير 
مــن الاقتــداء بمــن بعدهــم، ومعرفــة 
إجماعهــم ونزاعهم فــي العلم والدين 
خيــر وأنفــع مــن معرفــة مــا يذُكَر من 
إجمــاع غيرهــم ونزاعهــم؛ وذلــك أن 
إجماعهــم لا يكــون إلا معصومًا، وإذا 
عنهــم(  يخــرج  لا  فالحــق  تنازَعــوا، 

»مجموع الفتاوى«.
 قــال العلامــة ابن القيــم - رحمه الله 	 

- في ميميَّته:
أولئكَ أتباعُ النبيِّ وحِزْبهُُ	 
             ولولاهُــمُ مــا كان فــي الأرضِ 	 

مُسْلِمُ
ولوْلاهُمُ كادَتْ تمَِيدُ بأهْلِهَا	 
             ولكنْ رَوَاسِيها وأوْتادُها هُمُ	 
ولوْلاهُمُ كانتْ ظلامًا بأهْلِها	 
               وَلكنْ هُمُ فِيها بدُُورٌ وَأنجُْمُ	 
أولئكَ أصْحَابي فحَيَّهَلًا بهِمْ	 
                  وحَيَّهَلًا بالطيِّبيَن وأنعِمُ	 
هُ	  لِكُلِّ امْرِئ منهم سَلامٌ يخَُصُّ
                   يبُلِغّه الأدنىَ إليهِ وينعَمُ	 
وياَ لائِمِي فِي حُبِّهُمْ وَوَلائِهمْ	 
ــلْ هَــدَاكَ اللــه مَــنْ 	                     تأمَّ

هُوَ ألوَْمُ
بأيِّ دَلِيلٍ أمْ بأيَّةِ حُجةٍ	 
                  ترَى حُبَّهُمْ عَارًا عَليَّ وَتنقِمُ	 
ومَا العارُ إلا بغُْضُهُمْ وَاجْتِنابهُُمْ	 
               وَحُبُّ عِدَاهُم ذاكَ عارٌ ومَأثمُ	 

حب الصحابة وفضلهم
الكاتب: شبكة الألوكة
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ــن        كان الجيــش الأســدي الرافضــي يتحيَّ
الفــرص، ويســتغل أي مناســبة، ليهجــم علــى 
الســفيرة- طريــق  علــى  المرابطــين  الشــباب 
خناصــر، والذيــن يقومــون بالدفــاع عــن دينهم 
العزيــز، وعرضهــم الغالــي، وبيوتهــم وأموالهم 

والأطفال والذراري.
      إنَّه جيشٌ ربَّاه حافظ الأســد على الجريمة 
والرذيلة، والحقد والضغينة، ثم تابع ابنهُ سيرة 
أبيــه، وزاد عليهــا فنونــاً وأشــكالاً مــن الظلــم 

والسفاهة والطغيان.
د يرابط، ويدافع، ويقاتل،        كان شبابنا الموحِّ
وهو لا يملك إلا القليل من الذخيرة، والضعيفَ 
مــن أنــواع الســلاح، ومع ذلــك فالعزيمــة قوية، 
والتفــاؤل بالنصــر عــالٍ، والأمــل باللــه كبيــر، 

والتوكل على الله حالُ المجاهدين الصادقين.
      وصلتهْــم الأخبــارُ بــأن قــوات حــزب البعث 
والــلات متمركــزة فــي مســجد قريــة الجبــين، 
احتــرام  فــلا  الفســاد،  اللــه  بيــت  فــي  تعيــث 
للمشــاعر والمقدســات، ولا اعتبــار لشــيء مــن 

الأعراض والحرمات!!
      اشتاق الشباب المؤمن إلى الجنان، وجمعوا 
مــا عندهم من ســلاح وســنان، وانطلقوا باســم 
اللــه، لا يهابــون المــوت، ولا يخشــون إلا الواحد 
مــوا الدبابة )التي غنموها من فلول  الديان، قدَّ
النظــام(، وراحــوا يطلقون منهــا القذائف على 

مقر الشبيحة وأهل الإجرام.
      فلما رأى المجرمون القذائف تتوالى، وجنود 
الحــق تتقدم فــي قوة واختيــال، هرعوا يركبون 
مــا يجدون أمامهــم من الســيارات، حذر الموت 

وحرصاً على الحياة...!
     أقبــل البواســل إلــى مقر المجرمــين، وحازوا 
بفضــل الله الغنائم والمكاســب، وأخذت بســمةُ 
فــي  وتتــلألأ  العــزِّ والنصــر تمــلأ جوانحهــم، 

محياهــم. وكان مــن هــؤلاء الجنــود البواســل، 
والشباب المسلم المقاتل، كتيبةُ جند الله )التابعة 
لجبهــة تحرير الشــام(، هــذه الكتيبة جاءت من 
أماكن شــتى، جاءت لتســاند إخوانها؛ لخطورة 

هذه المنطقة ولطول هذه الجبهة وامتدادها.
      كان شباب جند الله في طريق العودة، وهم 
مســرورون بنصــر اللــه، والأناشــيد تتعالى من 
حسن الشفاه، وبينما هم في هذه الحال، وضع 
أخونــا أبو عائشــة )عبــدو الإبراهيم مــن قرية 
صرين، التابعة لمدينة منبج( رجلهَ على لغُمٍ..!!

      انفجر اللغم، وتطايرت شظاياه هنا وهناك، 
فهذا جُــرح في وجهه، وآخر فــي جنبه...وآخر 
وآخر، أما أبو عائشة فقد انفجر اللُّغم أسفله!! 
قام الشــباب بحمل أخيهم إلى أقرب مستشفى 
ميدانــي، حملــوه وهــو فــي ذكــر للــه -تبــارك 
وتعالــى- طــوال الطريق، يرفع الســبابة، ويلهج 
بذكــر الرب الجليل، حتــى كان آخر كلمة قالها: 

»لا إله إلا الله، ولله الحمد«.   الله أكبر!!
      أرجــو لــك الجنــة يــا أبــا عائشــة، أرجــو 
لــك الفــردوس مــع نبينــا محمــد ] وصحبــه 
المجاهديــن، فعــن معــاذ [ قال: قال رســول 
الله ]: »مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ 
الَجنَّةَ«. رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح.

      قــال صحبــه: واللــه إن أبــا عائشــة قبــل 
استشــهاده بســاعتين تقريباً ســمع نداء إخوانه 
المرابطــين فــوق الجبــل، وهــم يطلبــون الطعام 
عبــر القبضات، فلم يقم أحدٌ من التعب وشــدة 
الحــر...!! ولكــن أبا عائشــة العائد مــن رباطه 
وحراســته قبــل دقائــق قــام تــاركاً اســتراحته، 
إلــى  الطعــام  ليوصــل  وذلــك  تعبــه،  متناســياً 

إخوانه!!
      وقــال أصحابــه أيضــاً: طالما ســمعناه، وهو 
ابن الثامنة عشــرة، يردد: الشهيد يشفع لأهله، 

أنــا مشــروع  ويكررهــا كثيــراً! ويقــول أيضــاً: 
وأعقبــى  درجتــه  ورفــع  اللــه  تقبلــه  شــهادة! 

المجاهدين عقبى صالحة.
      للــه درُّ هــؤلاء الشــباب! فقــد تربّــوا فــي 
العقيــدة  معســكرات  وفــي  الجهــاد،  ســاحات 
والتوحيــد، فترى منهم الخلــق الرفيع، والإيثار 
الكبيــر، والأخــوة الصادقــة، هــذا أبو عائشــة، 
حينمــا أصيب، نادى بأعلى صوته: كيف حالكم 
يــا أخوانــي؟ إذا أنتــم بخيــر فإنــي بخيــر...! 
تأملــوا كيف ذابــت النفس فــي أخواتها، وكيف 
تلاشــت الأنانيــة وتناثــرت فــي ربــوع الجهــاد 
وطريــق الشــهادة...!  بــل قــال لي الــذي رافقه 
في السيارة: إن أبا عائشة قال: يا إخواني أنتم 
منتصــرون، فإنــي قــد رأيت النصر. قــال هذا، 

ج بدمائه، يستعد للقاء ربه! وهو مضرَّ
إنهــا كلمة -اللــه أعلم بها-!  ولكننــا نتفاءل بها 
ا، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال  جدًّ
رسُــولُ اللــهِ ]: »مَنْ أحَبَّ لِقَاءَ اللــهِ أحَبَّ اللهُ 
لِقَــاءهُ، وَمَــنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ. فقلتُ: 
يا رسولَ اللهِ، أكَراهِيَةُ الموَتِ، فَكُلُّناَ نكَْرَهُ الموَتَ؟ 
رَ بِرَحْمَةِ  قال: »ليَسَْ كَذَلِكَ، ولكِنَّ المؤُْمِنَ إذَا بشُِّ
اللــهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أحَبَّ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبَّ اللهُ 
ــرَ بِعَذابِ اللهِ وَسَخَطهِ  لِقَاءهُ، وإنَّ الكَافِرَ إذَا بشُِّ

كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وكَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ«. رواه مسلم.
ر برحمة        فلعلَّ أخانا الحبيب أبا عائشة بشُِّ
مــن الله وفضلــه )نرجو له ذلــك ولا نتألَّى على 

ر إخوانه المجاهدين...! رنا وبشَّ الله( فبشَّ
      اللهــم حقــق لنا البشــرى: بالنصر والتمكين 
فــي الأرض يــا رب العالمــين، اللهــم تقبــل أبــا 
عائشــة وإخوانــه في الفــردوس الأعلــى، اللهم 
اغفــر لهم وارحمهــم، وعافهم واعف عنهم، ولا 

تفتنا بعدهم.

من قصص الشهداء
مع أبي عائشة  )تقبله الله(

عبد الرحمن عبد الله الجميلي
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عندمــا نفتخر بالأمويين فهذا يعني أننــا نفتخر ببطولاتهم ونفتخر 
بإخضاعهــم للأعــداء. نفتخر بأنه في عهدهم لــم يكن يجرؤ الروم 
أو الفرس أو غيرهم أن يفكروا مجرد تفكير في الاعتداء على أحد 

من دولتهم.
قــد يقول قائل: التاريخ يكتبه المنتصــرون لذلك كان تاريخ الأمويين 

شامخا.
حســنا.. أليــس الانتصــار بحــد ذاتــه فخــرا؟! ومــا أحوجنــا اليــوم 

للمنتصرين في زمن الهزائم لإعادة ثقتنا بأنفسنا .
عندمــا نفتخــر بالأمويين فلنــا أن نفتخر بكل المنجــزات الحضارية 
للدولة الأموية: نفتخر بمعركة ذات الصواري، وبمســاجد بني أمية 
التــي تتحــدى الزمن، ونفتخــر باحتــرام العلم والترجمــة، وبتعريب 
العملة والدواوين، لنصل لقمة الفخر مع عدل عمر بن عبد العزيز.
لذلــك لم يخطئ صناع الثورة الســورية الكبرى وصناع الاســتقلال 

بالوقوف احتراما للنشيد الوطني وهو يصدح :
)فمنا الوليد ومنا الرشيد … فلم لا نسود ولم لا نشيد(.
نعم لم يكونوا مغفلين وهم ينتشون لكلمات سعيد عقل :

ظمئ الشرق فيا شام اسكبي … واملئي الكأس له حتى الجمام
أهلك التاريخ من فـضـلـتـهـم… ذكرهم في عروة الدهر وسام
أمـيـون فإن ضـقـت بــهــم … ألحقوا الدنـيـا بـبـسـتـان هـشـام

فهل كان سعيد عقل أمويا؟ !
لا.. ولا مسلمًا.. ولكنه من بلد أعطاها الأمويون مجدًا وتاريخا فله 

أن يفتخر بهم ويرفع جبينه للشمس.
نحن جميعا نفتخر أيضًا بالفينيقين. ألم يضعوا أول أبجدية وبدأت 
كتابــة التاريــخ معهم؟ فقبلهم كانت العصور تســمى عصــور ما قبل 
التاريخ. وهذا ما يقصده عقل بقوله: )أهلك التاريخ من فضلتهم(.
كذلــك كلنا نفتخــر بقاهر الصليبيين الكــردي البطل صلاح الدين. 

إنَّه من هذه الربوع، وقد رفع اسم بلادنا للنجوم.

عندما يفخر المصريون بالفراعنة، ليس معنى ذلك أنهم ســيعودون 
لعبادة الفرعون، بل لأنها حضارة شامخة سبقت غيرها بقرون.

ونحن أيضا لن نأخذ من الأمويين توارث الحكم والسلطة الشمولية 
للحاكــم، إنهــا مرحلة من التاريخ البشــري كان لنا فيها الســبق على 
العالم، ودانت لدمشق الدنيا من حدود الصين إلى الأندلس. وهذا 
يكفينــا فخــرا، ويكفي ســببا للدفــاع ضد التجني عليهــم وهضمهم 

حقهم.
ألم يقُم الإيرانيون الدنيا ولم يقعدوها بســبب فيلم )300 محارب( 
لأنــه يتحدث عن وحشــية الفرس مع الإغريق في إســبرطة مدعين 

أنه يتجنى على أمجادهم ؟!
لماذا؟ هل الفرس القدماء كانوا شيعة أو مسلمين ليفتخر الإيرانيون 
بهــم فيما ننســى نحن تاريخنا؟! .. لقد صــدق من قال: من ليس له 

تاريخ فليصطنع تاريخا.
الأمريــكان ليــس لهم تاريخ قديم فبدأوا يتبنون تاريخ الإغريق تارة، 
وتاريــخ الهنــود الحمــر تــارة أخــرى، وأصبحــوا -مثــلا- يفتخرون 
بأهرامــات الهنــود الحمر في المكســيك، وهم بذلــك يتبنون تاريخا 

ويدعون حضارة لا يمتون لها بصلة .
فكيــف ونحــن مع بني أمية أبنــاء عمومة فإن لم يكــن فمصاهرة أو 

على الأقل مجاورة وأبناء وطن واحد .
نعــم.. الأمويــون ومضــة مجد فــي تاريخنــا. ومضة تجعلنــي أختم 

بأبيات تعطي بلادنا حقها من المجد :
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
شـآم ما المجد أنت المجد لــــم يــــغـب
أيام عاصــمــة الـدنـيـا هـــــــــنا ربطـــــت
بـعــــزمـتـي أمـــــــوي عــزمـــــــة الـحـــقـب
ذكرتك الخمس والعـــــشرين ثــورتها
ذاك النفير إلى الدنيا أن اضطربي

أمـجـاد
الأمويـيـن
لــكــــــــــل
السـوريين

محمد حسن عدلان

http://www.islamicsham.org



العدد 12شوال 1434 هـ الموافق اغسطس / آب 2013 مدورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية

١3

إن أعظــم مصيبة تنزل بنا، هي أن 
نستقل أنفسنا، ولا نعرف أقدارها 
ولا نتبــين قوتهــا، وأقــول هــذا لمن 

تسلل اليأس إلى قلبه.
ســوريا  إلــى  انزلــوا  النــاس  أيهــا 
وتــزودوا من عزيمة الشــباب ومن 
مــن  الفــأل  وخــذوا  إصرارهــم، 
المجاهديــن العاملين فــي الداخل، 
يــوم أمــس  إلــى بعضهــم  وصلــت 
فعلمــت منهــم -علم اليقــين- بأن 
وأن  جــدا،  عاليــة  معنوياتهــم 
وأن  بخيــر،  -إجمــالا-  المدنيــين 
جيــش النظــام يــزداد ضعفــاً رغم 
الثــوار  وأن  الخارجــي،  الدعــم 
الخارجيــة  المؤامــرات  يدركــون 

وإنهم لها لبالمرصاد.
 وعلمت أن بعض المدن قد تســقط 
أنهــا  علــى  شرســة،  هجمــة  فــي 
ســتعود إلى ســيطرة الجيش الحر 
بعــد أيــام أو أســابيع، لاضطــرار 
الحكومة إلى سحب أفراد الجيش 
النظامي منهــا، وحدث هذا مراراً 
فــي عدة مدن ســقطت ثــم رجعت 

إلى سيطرة الثوار.
هــذه خلاصــة مــا ســمعته منهــم 
ولولا خوفي عليهم من الأذية، ومن 
كشــف خططهم )والحرب خدعة( 

لفصلت لكم وبينت.
هــذه  فــي  »المبشــرات«  هــي  فمــا 

الثورة المميزة؟

إن بعــض »المبشــرات« يعرفهــا كل 
النــاس ويحســبونها هينة بســيطة 
ركــمُ  وهــي عظيمــة وهائلــة، وأذَُكِّ

ببعضها:
1- اســتمرار الثــورة حتــى اليــوم 
رغــم الضغوطــات الداخليــة مــن 
النظــام وأعوانــه والخارجيــة مــن 

محاور الشر.
2- تقدم وتمدد الجيش الحر على 
مســاحات واســعة وحساســة مــن 

سوريا.
اســتعادة  فــي  النظــام  فشــل   -3
السيطرة على البلاد والعباد )رغم 
اســتعانته بأفضــل خبــراء روســيا 
وإيــران وحزب اللــه( ورغم الدعم 
والأسلحة النوعية التي يستعملها.
الداخــل  فــي  العــام  الوعــي   -4
لخطــورة  وإدراكهــم  والخــارج 
علــى  الجــاد  والعمــل  المرحلــة، 
جميع الأصعدة: الإغاثية والطبية 

والتسليح.
الآلام  رغــم  المدنيــين  صمــود   -5
والتهجيــر  والقتــل  والجــراح 
الداخــل يفوقــون  فــي  )والباقــون 

المهاجرين بكثير بالعدد والقوة(.
الشــيعة  حقيقــة  كشــف   -6
والعلويــين لعامــة النــاس، ووقوف 
علمــاء المســلمين كلهــم فــي صــف 

واحد ضدهم.
أما المبشرات الأخرى التي سمعتها 

من المعتقــلات ومن ثــوار الداخل، 
فهي كثيرة ومؤثرة وأختصرها في 

نقاطها الأساسية:
1- الكرامات: مثل عبوات ناســفة 
تقع أمام الأهالي ولا تنفجر، وكأن 
يأتــي الأمن لاعتقال شــخص وهو 
في بيته ويفتح لهم الباب ويسألونه 
عن نفسه ولا يرونه أو لا يعرفونه! 

ويمضون يتركونه!؟
وكــم اعتقلــوا مــن كبــار المدبريــن 
والمخططين ثم صدقوا أنهم أبرياء 
)فواصلــوا  ســراحهم  وأطلقــوا 

عملهم ضد النظام(.
وإن »داريّا« وحدها معجزة سوريا، 
فقد أرهقتهم وأقلقتهم وخوفتهم، 
مــن  باصــاً  لهــا  أرســلوا  وكلمــا 
الشــبيحة رجعــوا في اليوم نفســه 
جثثــاً لا حــراك فيهــا، حتــى شــاع 
بينهــم أن داريــا مســكونة! فباتــوا 
يخافونها ويحسبون لها حساباً... 
ولعــل الملائكــة تحميها وعــين الله 

ترعاها.
النفــوس  مــن  الخــوف  زوال   -2
والعــزم،  بالشــجاعة  وإبدالــه 
ولقــد رأيــت مــن حماس الشــباب 
وتصميمهم علــى المضي في الأمر 
ما أبكاني وأخجلني وذكرني بقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
لــو وضعــوا الشــمس فــي  »واللــه 
يميني والقمر في يســاري على أن 

أتــرك هــذا الأمر مــا تركتــه حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه«.

3- ســمعت مــن مصــادر موثوقــة 
علــى  -كافــة-  الفصائــل  حــرص 
الاتحاد ســواء العشــائر أو الإغاثة 
أو الفصائــل المســلحة، وقــد بــدأ 
ذلــك فعلياً في حلب، ولقي تجاوباً 
والهيئــات  المنظمــات  بــين  كبيــراً 
اختــلاف  )علــى  والمؤسســات 

توجهاتها وأعمالها(.
4- ورأيــت أهــل الداخــل في عمل 
دؤوب يتنقلــون بــين المــدن )خــارج 
وتدبيــر  الأخبــار  لنقــل  ســوريا( 
الخطــط ويعملــون ليــل نهــار فــي 
نشــاط يشــمل كل حاجات الثورة، 

ويستوفي كل متطلبات المرحلة.
ومــن أجمــل مــا قيــل فــي الثــورة 
»دعوهــا فإنهــا مأمــورة«، فالثورة 
بدأت بمعجزة واســتمرت بمعجزة 
وســوف تنتهــي هكــذا -بــإذن الله 

ورحمته-.
وهــل ســمعتم مقولــة فــي الثــورة 
السورية تحسن الظن بالله أفضل 
مــن هذه؟ إذا قصــرت بنا »ذنوبنا« 
أجــل  إلــى  وأخرتــه  النصــر  عــن 
بعيد، فإن »دعاء الثكالى واليتامى 
والمحرومــين« ســيرفع البــلاء عنــا 
فــي وقــت قريــب وســيحقق اللــه 
وعيــده للظالمــين ويمحــق »النظام 

الحاكم« بكفره وفسقه وفجوره.

بأقـــــــامهـــــــــنّ

تفاءلوا.....
فالمبشــرات كـثيـــرة
في ثورتنا السـورية

عابدة المؤيد العظم
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بأقـــــــامهـــــــــنّ

رســـائــــل 
لـم تصـــل 
للإنسانية! 

نورة بنت عبدالرحمن الكثير 

لم تجد )إنعام( الِحمصية نفسها إلا وهي مُلقاة 
علــى فــراش فــي مستشــفى الــولادة بــالأردن، 
بعدمــا وجدهــا أحــد أفــراد الجيــش الأردنــي 
ملقــاة بالقــرب من الحدود الأردنيــة، إنها رحلة 
الموت التي بدأتها بعدما قُتِل زوجها، وهو يقُاتِل 
وتركهــا وهي حُبلى، فلاذت بالفرار خوفًا وهلعًا 
ــع أوصــال طفلهــا  تقُطَّ ينُتهَــك عِرْضهــا أو  أن 
أمــام ناظرَيها، فحملت )عمر(، طفل الســنوات 
الثــلاث علــى كتفهــا باحثــة عــن مــأوى يؤويها؛ 
لتنجــو وطفلهــا وجنينهــا الــذي فــي بطنهــا من 
ويلات حرب لم تذَر أخضر ولا يابسًا إلا جعلته 

حصيدًا.
 

اســتمرت رحلتها 12 ساعة ســيرًا على قدميها 
حتى شطت الدار ونأت الديار، وأعياها التعب، 
فســقطتْ مغمًى عليها؛ لتنتهي رحلة الفرار من 
الجحيــم وتبــدأ رحلة اللجــوء وقســوته ومعاناة 

مرارة الغربة وانقطاع سبل العيش الكريم.
 

مشــاهد تقَْــرَح الأكبــاد، وتدُمي القلــوب؛ لدماء 
هُتِكــت،  وأعــراض  بــت،  عُذِّ وأجســاد  أريقــت، 
دت، وأطفال يتُِّمت، ومنازل هُدمت،  وأنفس شــرِّ
وإعدامــات  أحرقــت،  أزهقــت، وجثــث  وأرواح 
بالجملــة، وحمــلات اعتقال للمجهــول، فلم يبقَ 
من عذاب الأولين والآخرين إلا ومارَســوا فنونه 

حتى استنفدوه وما خلوّا منه شيئًا!
 

فــورًا  وترُسَــل  وتوُثَّــق  ل  تسُــجَّ المشــاهد  تلــك 

بالصوت والصــورة، فتتناقلها وســائل التواصل 
فيراهــا  تعُــرَض  وهنــاك،  هنــا  الاجتماعــي 
م الرابــط عبارة )فير مناســب  الملايــين، ويتقــدَّ
لأصحاب القلوب الضعيفة(، أو كلمة )قاســي(، 
ومشــاهد أخرى مكتوب عليها عبارات ســاخرة 
كردود أفعال لما آلت إليه الأوضاع؛ مِثل )شــكرًا 
مــن كل القلب لإخوتنا العــرب المتفرجين، أرجو 
إعجابكــم(،  تنــال  أن  وأشــلائنا  مــن مجازرنــا 
وأخــرى )نعتــذِر إذا كانت الصور لــم تؤثِّر فيكم 
ا(،  وفي مشــاعركم(، وهذه عُنوِنــت بـ )مؤثر جدًّ

وتلك بـ )أين أنتم يا عرب؟!(.
 

ولسان الحال يجيب:
ا   لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيًّ
ولكن لا حياةَ لـمن تُنــادِي  
ولو نارًا نفختَ بها أضـاءت  
ولكـن أنـتَ تَنفُــخ في رمــادِ  

 
تلــك المناظــر الداميــة كفــتْ واســتوفت لتصَِــل 
ل صاحبه  رســائلها إلــى كل ضمير يقــظ؛ ليحُمِّ
هم تلــك النازلة والمصُاب الَجلـَـل، ولكن الغريب 
فــي الأمر أنهــا لم تأخــذ ســبيلها لضمائر أهل 
الحــل والعقــد! قــد تكــون أخطــأت الطريــق أو 
ــرت في الوصــول لضمير هؤلاء؛ ولكن على  تأخَّ
الرغــم من هــذا لم ينل اليأس من أصحابها وما 
ون بحُرقة بــوادر تلبية الغوث وردود  زالــوا يتحرَّ

الأفعال؛ حيث لا مغيثَ لهم إلا الله وحده.
 

وقــد تعُيــد تلــك الأحــداث إلــى ذهننــا مــا وقع 

لإخوتنــا فــي الدين شــعب البوســنة والهرســك 
عــام 1992، ووقائــع أحــداث الحــرب الصربية 
ســنوات  ثــلاث  رحاهــا  دامــت  والتــي  عليهــم، 
مُورِست خلالها أبشع عمليات التطهير العرقي 
والإبــادات الجماعيــة، حينهــا أرســل الرئيــس 
)علــي عــزت بيجوفيتــش( - رحمه اللــه - 100 
رســالة اســتغاثة إلى زعماء العالم، وغالبها كان 

موجهًا للمسلمين منهم!
 

إنها عبارة المؤرخ اليوناني )ثوكيديس(: )التاريخ 
يعُيــد نفســه(، والذي أضحــتْ عبارتــه على كل 
لســان، وباتــت تغُني عن كل بيــان، لكن الحقيقة 
أن التاريــخ لا يســتطيع أن يعُيــد نفســه؛ إنمــا 
الأيام دُول، وســنن الله جارية، ولن نجد لســننه 

-تعالى- تبديلًا ولا تحويلًا.
هي الأمورُ كما شاهدتهُا دولٌ  

هُ زَمنٌ ساءته أزمانُ   مَن سرَّ
 

إن ما يحَدُث الآن له شأن آخر ووضع استثنائي 
ا؛ فهي ليســت حــرب دول، إنمــا صراع بين  جــدًّ

حكومة باطل وشعب يحمل عقيدة الحق.
 

ومــا يدعو للعجب فعــلًا أن المنظمات الحقوقية 
تتعامَــل مــع تلك الأوضاع والممارســات بأرْيحية 
تامــة! وتكتفي بإصــدار تصريحات ما أسَــمَنتْ 

ولا أغنت من جوع.
 

لقد انتصر السوريون بثورتهم منذ البداية، وكان 
أعظــم انتصاراتهــم أن فضحــوا الشــخصيات 
المتوارية وراء حُجُب، وأسقطوا أقنعتها الوردية، 
تخُفــي  مــا  وفضحــوا  الأوراق،  زيــف  وكشــفوا 
صدور هؤلاء من بغضاء شــحناء خبيثة حاقدة، 
نتنا  ووحشــيَّة تعَجــز عن وصفهــا الكلمــات، ولقَّ
هذه الشدائد درسًا لن ننساه بأن لا نعُلِّق آمالنا 
ونضــع ثقتنــا فــي منظمــات حقوقيــة ومحافــل 
دولية أنُشــئت من أجــل الحفاظ على مصالحها 
فحســب، دون الوضع فــي الاعتبار أن ما يجري 
الآن لــم تشــهد لــه الإنســانية مثيــلًا فــي العهد 

الحديث!

http://www.islamicsham.org



العدد 12شوال 1434 هـ الموافق اغسطس / آب 2013 مدورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية

١٥

أخلاقــا  العظيــم  الإســلام  شــرعَ 
وآدابــا اجتماعيــة حضارية تخص 
دخــول البيــوت والمكــوث فيهــا؛ لما 
فــي ذلك من منــع للتهمة والخلطة 
يجلــب  أن  يمكــن  ومــا  والخلــوة 
المعاصــي  يجلــب  أو  العــداوات 
والآثام ونســعى أن نجمل ذلك في 

نقاط مهمة ) * ( :
الأولــى: الآيــات التــي بينــت تلك 
الأخــلاق إجمالا لكنها بينته تبيينا 
وافيا شافيا، فقال تعالى: } يا أيَُّهَا 
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لا تدَْخُلـُـوا بيُوُتاً غَيرَْ 
بيُوُتِكُــمْ حَتَّى تسَْتأَْنِسُــوا وَتسَُــلِّمُوا 
عَلــى أهَْلِها ذلِكُــمْ خَيرٌْ لكَُــمْ لعََلَّكُمْ 
رُونَ )27( فَــإِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيها  تذََكَّ
أحََداً فَلا تدَْخُلوُها حَتَّى يؤُْذَنَ لكَُمْ 
وَإِنْ قِيــلَ لكَُمُ ارْجِعُــوا فَارْجِعُوا هُوَ 
أزَْكــى لكَُــمْ وَاللَّهُ بِما تعَْمَلـُـونَ عَلِيمٌ 
)28( ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ أنَْ تدَْخُلوُا 
بيُوُتــاً غَيرَْ مَسْــكُونةٍَ فِيها مَتاعٌ لكَُمْ 
وَاللَّهُ يعَْلمَُ مَا تبُدُْونَ وَما تكَْتمُُونَ { 

)النور: 29-27(.
فهــو أمــر للمؤمنــين أن: لا تدخلوا 
لكــم،  يــؤذن  حتــى  بيــوت غيركــم 
وحتــى تســلموا علــى أهــل البيت، 
عــورات  إلــى  تنظــروا  لا  حتــى 
غيركــم، ولا تطلعوا إلى ما لا يحل 
لكــم الاطــلاع عليــه، ولا تفاجئــوا 
الســاكنين الوادعــين، فتحرجوهم 
أو تزعجوهم، فيحدث الاشمئزاز، 
بــد  فــلا  والكراهيــة،  والتضايــق، 
إذن مــن الاســتئذان قبــل الدخول 
لمعرفــة  البــاب  خــارج  والســلام 
عبــاس [  ابــن  وكان  الداخــل، 
بالاســتئذان،  الاســتئناس  يفســر 
وكأن الاستئناس لا يحصل إلا بعد 

الاستئذان وحصول الإذن .
الثانية: استحباب الاستئذان أن 
يكــون ثلاثــا، فــإن أذن للزائــر والا 
فلينصرف؛ لحديث أبي موسى أنه 
اســتأذن على عمــر ثلاثا فلم يؤذن 
له فانصــرف، فطلبوه فوجدوه قد 

ذهب, فلما جاء قال سمعت رسول 
الله ]يقول: )إِذَا اسْتأَْذَنَ أحََدُكُمْ 
ثلََاثًــا فَلمَْ يؤُْذَنْ لـَـهُ فَليَْرْجِعْ( متفق 
»الاســتئذان  مالــك:  قــال  عليــه، 
ثلاث، لا أحب أن يزيد أحد عليها، 
إلا من علم أنه لم يســمع، فلا أرى 
بأســا أن يزيــد إذا اســتيقن أنه لم 

يسمع«.
الثالثة: تــدل الآية على الســلام 
والاســتئذان معــا, ومن الســنة ألا 
يســتقبل المســتأذن البــاب حتى لا 
يطلــع على العــورات, بــل ينحرف 
أو شــمالا؛ً لأن الاســتئذان  يمينــاً 
إنمــا شــرع لمنــع النظــر والاطــلاع 
علــى العــورات؛ لقــول النبــي ]: 
ئذَْانُ مِنْ أجَْلِ البَْصَرِ(  )إِنَّمَا الِاسْــتِ

أخرجه أبو داود.
الرابعة: ينطبق هذا الأدب سواء 
مغلقــاً،  أو  مفتوحــاً  البــاب  أكان 
أو  أعمــى  الطــارق  أكان  وســواءً 
بصيــرا؛ً لأن من العــورات ما يطلع 
عليــه بالســماع, وأجــاب العلمــاء 
علــى حديــث »إنما الاســتئذان من 

النظر« أنه جاء على الغالب .
الخامســة: تنطبق تلــك الأحكام 
-أيضــاً- علــى الرجــال والنســاء، 
والمحارم وغير المحارم؛ لأن الحكم 
عــام، فقد أخرج مالــك في الموطأ 
أن رجــلًا جاء إلى النبي ] فقال: 
ي؟  )ياَ رَسُولَ اللَّهِ، أسَْتأَْذِنُ عَلىَ أمُِّ
جُلُ: إِنِّــي مَعَهَا  قَــالَ: نعََمْ، قَــالَ الرَّ
فِــي البَْيـْـتِ، قَــالَ: اسْــتأَْذِنْ عَليَهَْا، 
قَــالَ: إِنِّــي أخَْدُمُهَــا، قَــالَ رَسُــولُ 
ـهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَــلَّمَ: أتحُِبُّ  اللّـَ
أنَْ ترََاهَــا عُرْياَنـَـةً؟ قَــالَ: لا، قَــالَ: 
فَاسْــتأَْذِنْ عَليَهَْــا(. وروى الطبــري 
عــن طــاووس قــال: مــا مــن امرأة 
أكــره الاطــلاع علــى عوراتهــا مــن 

ذات محرم.
السادســة: ذَكــرَ -تعالــى- حكــم 
فــراغ  حالــة  هــي:  أخــرى  حالــة 
البيــوت من أهلهــا، فقال:}فَإِنْ لمَْ 

تجَِــدُوا فِيهــا أحََــداً فَــلا تدَْخُلوُها 
حَتَّى يؤُْذَنَ لكَُمْ { أي: إن لم تجدوا 
فــي بيوت غيركم أحــداً يأذن لكم، 
لكــم  يــأذن  حتــى  تدخلوهــا  فــلا 
صاحب الدار، فالمانع من الدخول 
ليــس الاطلاع على العورات فقط، 

بل وعلى ما يخفيه الناس عادة.
الســابعة: وإذن الصبي والخادم 
البيــوت  فــي  الدخــول  يبيــح  لا 
الخاليــة مــن أصحابهــا، فــإن كان 
فيهــا،  موجــودا  الــدار  صاحــب 
اعتبر إذن الصبي والخادم إذا كان 
رســولا من صاحب الــدار، وإلا لم 

يجز الدخول.
الثامنــة: قولــه ســبحانه: }فَــإِنْ 
لـَـمْ تجَِدُوا فِيها أحََــداً{ المدار فيه 
علــى ظن الطــارق، فــإن كان يظن 
أنــه ليــس بهــا أحــد، فلا يحــل له 
أن يدخلهــا، لكــن يســتثني بداهــة 
وشــرعا حالة الضرورة، كمداهمة 
البيــت لحــرق أو غــرق، أو مقاومة 

منكر أو منع جريمة، ونحو ذلك.
التاســعة: صفــة الــدق: أن يكون 
خفيفــاً بحيــث يسُــمع، ولا يعُنــف 
في ذلك، فقــد روى أنس بن مالك 
[ )أنََّ أبَـْـوَابَ النَّبِــيِّ ] كَانـَـتْ 
فــي  أخرجــه  بِالْأظََافِيــرِ(  تقُْــرَعُ 

الأدب المفرد.
العاشرة: دليــل التعريف بشخص 
الصحيحــان  روى  مــا  الداخــل 
وغيرهمــا عــن جابر بن عبــد اللهّ 
-رضــي اللـّـه عنهمــا- قــال: أتَيَتُْ 
النَّبِــيَّ ] فِــي دَيـْـنٍ كَانَ عَلىَ أبَِي، 
ذَا؟  مَــنْ  فَقَــالَ:  البَــابَ،  فَدَقَقْــتُ 
فَقُلـْـتُ: أنَـَـا، فَقَــالَ: أنَاَ، أنَـَـا! كَأَنَّهُ 
كَرِهَهَا(؛ لأن قوله: »أنا« لا يحصل 
بها تعريف، وإنما أن يذكر اســمه، 
كمــا فعــل عمر وأبو موســى رضي 

اللهّ عنهما. 
الحاديــة عشــرة: قولــه تعالى: 
»وَإِنْ قِيــلَ لكَُــمُ ارْجِعُــوا فَارْجِعُــوا 
هُــوَ أزَْكى لكَُمْ«، أي: إن طلب منكم 

صاحب البيــت الرجوع، فارجعوا، 
فــإن الرجــوع هو خير لكــم وأطهر 
في الدين والدنيا، ولا يليق بكم أيها 
المؤمنون أن تلحوا في الاســتئذان، 
والوقوف على الأبــواب، أو القعود 

أمامها بعد أن تردوا .
الثانية عشــرة: بيّن اللـّـه تعالى 
حكم البيوت غير المسكونة، فقال: 
}ليَـْـسَ عَليَكُْــمْ جُنــاحٌ أنَْ تدَْخُلـُـوا 
مَتــاعٌ  فِيهــا  مَسْــكُونةٍَ  غَيـْـرَ  بيُوُتــاً 
لكَُــمْ{ أي: لا إثــم ولا حــرج عليكم 
مــن الدخول إلى بيوت لا تســتعمل 
كالفنــادق  الخاصــة،  للســكنى 
والحمامــات  التجــار  وحوانيــت 
العامة ونحوها من الأماكن العامة، 
إذا كان لكم فيها مصلحة أو انتفاع 
الأمتعــة،  وإيــواء  فيهــا،  كالمبيــت 
والمعاملــة بيعــاً وشــراءً وغيرهما، 

والاغتسال، ونحو ذلك.
وهــذه الآيــة الكريمــة أخــص مــن 
ســابقتها، ومخصصة لعموم الآية 
المتقدمــة المانعة مطلقــاً من دخول 
بيوت الآخرين، وذلك أنها تقتضي 
جــواز الدخــول إلــى البيــوت التي 
ليــس فيهــا أحــد، إذا كان للداخل 
كالبيــت  إذن،  بغيــر  فيهــا،  متــاع 
المســتقل المعد للضيــف بعد الإذن 
لــه فيــه أول مــرة، ولم يكــن مجرد 

غرفة ضمن غرف أخرى.
الثالثة عشرة: في بيت الإنسان 
الخاص، فلا حاجــة فيه للإذن إن 
كان فيه الأهل )الزوجة(. والســنة 
الســلام إذا دخل. قــال قتادة: »إذا 
دخلت على بيتك فسلم على أهلك، 

فهم أحق من سلمت عليهم«. 
فــإن كان فيــه مــع الأهــل أمــك أو 
تنحنــح  العلمــاء:  فقــال  أختــك، 
تنتبهــا  حتــى  برجلــك  واضــرب 
حشــمة  لا  الأهــل  لأن  لدخولــك؛ 
بينــك وبينهــا، وأمــا الأم والأخــت 
فقد تكونــان على حالة لا تحب أن 

تراهما فيه.

أخــــــــاق وآداب

دخول البيوت .. آداب وأخلاق
خالد رُوشة
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 	 26 نحــو  علــى  غذائيــة  ســلة   7867 بتوزيــع  الفــرع  قــام   -
حيًّــا مــن أحياء مدينــة حلب وأربع قــرى في ريــف المحافظة، 

إضافة لبعض المحاكم والكتائب المجاهدة.
توزيــع حوالــي 15 طنــاً مــن التمــور علــى الجبهــات، وقــد 	   -

استفاد كل المقاتلين من هذه التمور على اختلاف انتماءاتهم.
 	 10 مــن  جــزء  وهــي  غذائيــة  حصــة  ألــف   2500 توزيــع   -

آلاف حصة غذائية قدمتها مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل 
ثاني الخيرية لعموم المدن السورية.

توزيــع 5000 نســخة مــن العــدد التاســع مــن نشــرة »نــور 	   -
الشــام«، و7000 نســخة من العدد العاشــر من النشرة نفسها 
بالتعــاون مــع مكاتــب الأحياء وهيئة الشــباب المســلم وجمعية 

الهدى والإحسان.
القــراءة 	  تعليــم  كتيبــات  مــن  نســخة   3660 توزيــع  تم   -

والكتابــة »أجزاء رشــيدي« علــى معاهد تعليم القــرآن الكريم 
في حلب.

مطويــة 	  مــن  نســخة  آلاف  عشــرة  طباعــة  الفــرع  أنهــى   -
التعريف بهيئة الشام الإسلامية.

مــن 	  مجموعــة  زار  الدعــاة«،  »إيفــاد  مشــروع  ضمــن   -
الدعاة ســبعة مخيمات للاجئين الســوريين في تركيا، إضافة 
إلــى مخيم الزعتــري فــي الأردن، كما زاروا الداخل الســوري 
)حلــب وريفهــا - ريــف إدلب الشــمالي والجنوبي - الســاحل 
- ريــف حمــاة -والرقــة(، حيــث قدّمــوا عــدداً مــن الــدورات 

والدروس العلمية والإيمانية والوعظية.
التفســير، 	  وكتــب  الدعويــة،  الكتــب  مــن  كميــات  توزيــع   -

والعقيــدة، وكتــب الأذكار، وأعــداد كبيــرة مــن المصاحف، في 
مخيمات اللجوء وداخل سوريا.

مــن 	  كبيــر  عــدد  بتوزيــع  الداعيــات  الأخــوات  قامــت   -
الحجاب الشرعي على اللاجئات السوريات في المخيمات.

فــي مخيــم حــرّان وفــق اللــه إحــدى الداعيــات إلــى إقناع 	   -
مــا يزيــد عــن 250 امــرأة بارتــداء الحجــاب الشــرعي -ولله 

الحمد.
أثمــر مشــروع هيئــة الشــام الإســلامية لتحفيــظ القــرآن 	   -

الكــريم خــلال الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة عــن إتمــام أكثر من 
1766 طالباً وطالبة حفظ جزء كامل من القرآن الكريم، منهم 
1194 فــي مخيمات اللاجئين في تركيا، و60 طالباً في مخيم 

الزعتري، و63 طالباً في إدلب، و339 طالباً في منبج.

إنشــاء صنــدوق خيــري لرعايــة الجرحــى الســوريين 	   -
فــي لبنان لتوفيــر الرعايــة الطبية اللازمة لهــم، إضافة 

لرعاية المرضى المحتاجين.
فــي 	  الوطنــي  فــي المشــفى  افتتــاح قســم الحواضــن   -

مدينــة الرقــة المحــررة، والــذي يخــدم ســكان المحافظة 
البالــغ عددهــم أكثــر مــن 700 ألف نســمة، ويأتــي هذا 
العمل ضمن مجموعة أعمال الصيانة التي تقوم به هيئة 

الشام الاسلامية حالياً في هذا المشفى.
ســلمّت هيئــة الشــام الإســلامية مجموعــة مــن المواد 	   -

الطبية التي قدمتها مؤسســة الشــيخ عيــد بن محمد آل 
ثاني الخيرية لمحافظة دير الزور، واســتفاد منها مشــفى 
هجــين، ومشــفى التقــوى الــذي تكفلــت الهيئــة ســابقاً 

بتشغيله بشكل كامل ولمدة ستة أشهر.

أنفقــه المكتــب الإغاثــي فــي هيئــة 	  بلــغ مجمــوع مــا   -
علــى  2013م  )مايــو(  شــهر  خــلال  الإســلامية  الشــام 
أنشطته في إغاثة أهلنا المنكوبين داخل سوريا وخارجها 

في مخيمات اللجوء 2.033.766 دولاراً أمريكياً.
مــادة 	  تجهيــز  تم  العطــاء«  »ســنابل  مشــروع  ضمــن   -

الطحــين وخبزهــا وتوزيــع الخبــز فــي ســت محافظات 
ســورية وفــي مخيمات اللاجئين في تركيــا، بتكلفة بلغت 

875.331 دولاراً أمريكياً.
المشــافي 	  علــى  دولاراً   320.272 المكتــب  أنفــق   -

الميدانيــة التي أنشــأتها الهيئة في شــتى المــدن والبلدات 
الســورية، إضافة لمشارع طبية متنوعة داخل سوريا وفي 

دول اللجوء المجاورة.
الآلاف 	  مئــات  الماضــي  الشــهر  خــلال  المكتــب  وزع   -

دولاراً   230.438 قيمتــه  بمــا  الغذائيــة  الســلال  مــن 
أمريكياً، وذلك ضمن مشروع »المؤاخاة«.

توفيــر كميــات مــن حليــب الأطفــال بقيمــة 25.365 	   -
دولاراً وتم توزيعها في محافظتي حلب وحمص.

توفيــر مســاكن وإصــلاح بعــض البيــوت المدمــرة بمــا 	   -
قيمته 5.968 دولاراً.

تنفيــذ دورات شــرعية فــي مخيــم الزعتــري للاجئــين الســوريين 	   -
فــي الأردن، وذلــك خلال الفتــرة من 18-5 إلــى 12-7-2013م. وقد 
اســتهدف المشــروع ثلاث شــرائح من ســكان المخيم: الأطفــال ما بين 
3-15 عامــاً، )130 طفــلًا(، الفتيــات والنســاء ما بــين  15-50 عاماً، 
)83  دارســة(، وشــريحة عامــة حضرهــا نســاء المخيــم مــن مختلــف 

الأعمار والمستويات التعليمية.
والأطفــال 	  للنســاء  الإغاثيــة  الحقائــب  مشــروع  إطــلاق   -

الجرحــى فــي المشــافي التركيــة في مدينــة أنطاكيــا، وذلك بــدءاً من 
يــوم 2013/5/10م. بالتعــاون مــع اتحاد الأطباء الســوريين الأحرار. 
وتحتــوي الحقيبــة النســائية على المصحــف الشــريف، وكذلك بعض 

المستلزمات المناسبة لفئتي النساء والأطفال.
الدعويــة 	  والبرامــج  الشــرعية  الــدروس  مــن  مجموعــة  تنظيــم   -

المنهجيــة والهادفــة للاجئات الســوريات فــي مدينة المفــرق الأردنية، 
وذلك بالتعاون مع جمعية عبق الرياحين الثقافية في المدينة.

أنهــت الهيئــة المرحلتــين )الأولــى والثانيــة( مــن مشــروع )كفالــة 	   -
الــوِلادات( للســيدات المقيمــات فــي مخيمــات اللاجئــين الســوريين، 
وبلــغ عــدد حــالات الولادة خــلال هذه المرحلــة 69 حالة مــا بين ولادة 
طبيعية وقيصرية. وشــهد مستشــفى الدانا الجراحي المرحلة الأولى 
من المشروع، أما المرحلة الثانية فقد كانت في مستشفى كنصفرة في 

محافظة إدلب.
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أخبار هيئة الشام الإسامية في سطور
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